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¢
سُلِ  دٍ خَاتَمِ الرُّ هِ ذِي الطَّوْلِ وَالْْآلََاءِ، وَصَلَّى الُلَّه عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّ الْحَمْدُ للَِّ

وَالْْأنَْبيَِاءِ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ الْْأتَْقِيَاءِ.

ا بَعْدُ: أَمَّ

ينُ  هَا نَفْعًــا وَرِفْدًا مَا اسْــتَقَامَ بهِِ الدِّ فَــإنَِّ أَعْظَــمَ الْْأمُُورِ خَطَــرًا وَقَدْرًا وَأَعُمَّ
ينِ تَصِحُّ الْعِبَادَةُ،  نْيَا وَانْتَظَمَ بهِِ صَلََاحُ الْْآخِرَةِ وَالْْأوُلَى؛ لِِأنََّ باِسْــتقَِامَةِ الدِّ وَالدُّ

عَادَةُ. نْيَا تَتمُِّ السَّ وَبصَِلََاحِ الدُّ

ــرْعِيَّةِ، وَالْمِنحَِ  وَهَـــذَا الْكتَِابُ يَشْــتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ كَثيِرَةٍ منَِ الْحُقُوقِ الشَّ
تيِ تَجْعَلُ الْمُسْلمَِ يَعْرِفُ الْحُقُوقَ  الْمَرْعِيَّةِ، يَحْتَاجُ إلَِى مَعْرِفَتهَِا كُلُّ مُسْــلمٍِ، وَالَّ
رُونَ دَائمًِــا الْحُقُوقَ  ـاسِ يَتَذَكَّ تيِ لَــهُ وَعَلَيْــهِ، لِِأنََّ الْكَثيِرَ منَِ النّـَ وَالْوَاجِبَــاتِ الَّ
تيِ عَلَيْهِمْ!!  تيِ لَهُمْ، وَيَنسَْوْنَ وَيَغْفُلُونَ عَنِ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ الَّ وَالْوَاجِبَاتِ الَّ

وَمنِْ هُناَ يَحْصُلُ الْخَلَلُ وَالْخَطَأُ وَالِِاخْتلََِافُ وَالنِّزَاعُ.

فَمَعْرِفَتُــكَ لهَِـــذِهِ الْحُقُــوقِ وَحِرْصُكَ عَلَــى أَدَائهَِــا يَجْعَلُــكَ مُتَوَازِنًا فيِ 
تَعَامُلكَِ مَعَ رَبِّكَ ß، وَمَعَ نَفْسِكَ، وَمَعَ الْْآخَرِينَ.

نهَُ هَذَا الْكتَِابُ ثَلََاثَةَ عَشَرَ بَابًا: وَجَعَلْتُ مَا تَضَمَّ

لُ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حَقِّ اللَّهِ ۵ عَلَى الْعِبَادِ. * الْبَابُ الْْأوََّ
تهِِ. * الْبَابُ الثَّانيِ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حَقِّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّ
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حَابَةِ ڤْ. * الْبَابُ الثَّالثُِ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حَقِّ الصَّ
ابعُِ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ. * الْبَابُ الرَّ
الْبَابُ الْخَامِسُ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حَقِّ الْْأوَْلََادِ عَلَى الْوَالدَِيْنِ. *
ادِسُ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حَقِّ الْعُلَمَاءِ. * الْبَابُ السَّ
وْجَيْنِ. * ابعُِ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حُقُوقِ الزَّ الْبَابُ السَّ
حِمِ. * الْبَابُ الثَّامِنُ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حُقُوقِ ذَوِي الرَّ
الْبَابُ التَّاسِعُ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حُقُوقِ الْجَارِ. *
يْفِ وَالْمُضِيفِ. * الْبَابُ الْعَاشِرُ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حُقُوقِ الضَّ
الْبَابُ الْحَادِي عَشَرَ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حُقُوقِ اَلإخوَانِ. *
الْبَابُ الثَّانيِ عَشَرَ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حُقُوقِ الْعَمَلِ وَرَبِّ الْعَاملِِ. *
عِيَّةِ. * اعِي وَالرَّ الْبَابُ الثَّالثَِ عَشَرَ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حَقِّ الرَّ
ابع عَشَرَ: بَابٌ فيِ بَيَانِ حُقُوقِ الْحَيَوَانِ، وَخَاتمَِةٌ. * الْبَابُ الرَّ

رْعِيَّةِ(، وَالَلَّه أَسْأَلُ حُسْنَ الْقَصْدِ وَالنِّيَّةِ، وَأَنْ  يْتُهُ )زُبْدَةَ الْحُقُوقِ الشَّ وَقَدْ سَمَّ
بيِ  سَــهُ وَدَرَسَــهُ وَقَرَأَهُ، وَأَنْ يَنفَْعَ بهِِ أَهْلـِـي وَأَوْلََادِي وَطُلَّاَّ يَنفَْعَ بهِِ مَنْ كَتَبَهُ وَدَرَّ

وَكُلَّ مَنْ أَعَانَنيِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ عَامَّ النَّفْعِ للِْمُسْلمِِينَ.

حَارِثِ/  
ْ
بُو ال

َ
تَبَهُ أ

َ
ك

ُّ
اسِِيي عَبَّ

ْ
ِ بَاوَزِيرَ ال

َّ
بْدِاللَّه

َ
مَرُ بْنُ سَالِمِ بْنِ ع

ُ
ع

ً
ة   1446/12/19 هِجْرِيَّ
دِيَّة

َ
  2025/6/15 مِيلَا



7

باَبٌ فِِي بَيَانِ حَقِّ اللهِ  عََلَىَ العِبَادِ

هَــذَا الحَقُّ أَحَقُّ الحُقُــوقِ وَأَوْجَبُهَا وَأَعْظَمُهَا؛ لِِأنََّهُ حَــقُّ اللهِ تَعَالَى الخَالقِِ 

العَظيِــمِ المَالـِـكِ المُدَبِّرِ لجَِمِيعِ الأمُُورِ، حَقُّ المَلكِِ الحَــقِّ المُبيِنِ الحَيِّ القَيُّومِ 

رَهُ تَقْدِيرًا بحِِكْمَةٍ بَالغَِةٍ،  مَاوَاتُ وَالأرَْضُ، خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّ ذِي قَامَتْ بهِِ السَّ الَّ

ذِي رَبَّاكَ باِلنِّعَمِ  ذِي أَوْجَدَكَ منَِ العَدَمِ وَلَمْ تَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، حَقُّ اللَّهِ الَّ حَقُّ اللَّهِ الَّ

كَ فيِ ظُلُمَاتٍ ثَلََاثٍ لََا يَسْتَطيِعُ أَحَدٌ منَِ المَخْلُوقيِنَ أَنْ يُوصِلَ  وَأَنْتَ فيِ بَطْنِ أُمِّ

كَ وَحَيَاتـِـكَ، أَدَرَّ لَكَ الثَّدْيَيْنِ، وَهَــدَاكَ النَّجْدَيْنِ،  مَاتِ نُمُوِّ إلَِيْــكَ غِــذَاءَكَ وَمُقَوِّ

كَ  كَ باِلنِّعَمِ وَالعَقْلِ وَالفَهْــمِ، وَأَعَدَّ كَ .. أَمَــدَّ كَ وَأَعَدَّ رَ لَكَ الأبََوَيْنِ، أَمَــدَّ وَسَــخَّ

لقَِبُولِ ذَلكَِ وَالانْتفَِاعِ بـِـهِ: سمحۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ سجى ]النَّحل:78[.  

فَلَوْ حَجَبَ عَنكَْ فَضْلَهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ لَهَلَكْتَ، وَلَوْ مَنعََكَ رَحْمَتَهُ لَمَا عِشْتَ، 

هُ عَلَيْكَ أَعْظَمُ الحُقُوقِ، لِِأنََّهُ  فَإذَِا كَانَ هَذَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ بكَِ فَإنَِّ حَقَّ

حَــقُّ إيِجَادِكَ وَإعِْدَادِكَ وَإمِْدَادِكَ، إنَِّهُ لََا يُرِيدُ منِكَْ رِزْقًا وَلََا إطِْعَامًا: سمحۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ سجى ]طه:132[.  

تيِ خُلقَِ لِِأجَْلهَِا الِإنْسَــانُ، كَمَا قَالَ  فَالقِيَامُ بحُِقُوقهِِ سُــبْحَانَهُ قيَِامٌ باِلغَايَةِ الَّ

اريَات:56[.   تَعَالَى: سمحڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ سجى ]الذَّ
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وَحَــقُّ اللَّهِ عَلَــى العِبَــادِ يَنحَْصِرُ فيِ القِيَــامِ بعِِبَادَتـِـهِ وَحْدَهُ لََا شَــرِيكَ لَهُ، 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  وَالبُعْدِ عَنِ الِإشْــرَاكِ بهِِ، قَالَ سُــبْحَانَهُ: سمحڳ ڳ 

سجى ]النِّسَاء:36[.   ڱڱ 

وَعَــنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ڤ قَالَ: بَيْناَ أَنَا رَدِيفُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: »يَا مُعَاذُ بْنَ 
جَبَلٍ« قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُــولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: »يَا مُعَاذُ« قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ 
اللَّهِ وَسَــعْدَيْكَ، ثُمَّ قَالَ: »يَا مُعَاذُ« قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: »هَلْ 
تَــدْرِي مَــا حَقُّ اللَّهِ عَلَــى عِبَادِهِ« قُلْتُ: الُلَّه وَرَسُــولُهُ أَعْلَمُ، قَــالَ: »حَقُّ اللَّهِ عَلَى 
عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلََا يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا« ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: »يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ« 
قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُــولَ اللَّهِ وَسَــعْدَيْكَ، فَقَالَ: »هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ إذَِا 
بَهُم«))). فَعَلُوهُ« قُلْتُ: الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: »حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لََا يُعَذِّ

وَحُقُوقُ اللَّهِ ۵ عَلَى عِبَادِهِ تَتَمَثَّلُ فيِ الْْآتيِ:

 1)، ِازِقُ الْمُدَبِّــرُ لِِأمَْرِ هَــذَا الْكَوْن يمَــانُ بأَِنَّــهُ هُوَ الْخَالـِـقُ الــرَّ  الْْإِ
قَالَ تَعَـالَى: سمحڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ  ڻ ڻ   ۀ   ۀ 
ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ سجى ]الَبقَرَة:21 - 22[.  

عِبَادَتُهُ وَحْدَهُ سُبْحَانَهُ لََا شَرِيكَ لَهُ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ.(1 

)))  أخرجه البخاري.
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ــنَّةِ، وَكَمَا فَهِمَهَا (2  يمَــانُ بأَِسْــمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، كَمَا وَرَدَتْ فـِـي الْكتَِابِ وَالسُّ الْْإِ
حَابَةِ وَالتَّابعِِيْنَ وَأَتْبَاعِهِمْ. الحُِ منَِ الصَّ لَفُ الصَّ السَّ

تَعْظيِــمُ اللَّهِ  وَتَوْقيِــرُهُ، قَــالَ تَعَالَــى: سمحٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ سجى (3 
]نوُح:13[ أَيْ: لََا تُعَظِّمُونَ الَلَّه حَقَّ عَظَمَتهِِ.

وَتَعْظيِمُ اللَّهِ  يَكُونُ بتَِعْظيِمِ حُرُمَاتهِِ ß، كَمَا قَالَ تَعَالَى: سمحڭۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ سجى ]الحج:30[، وَبتَِعْظيِمِ شَــعَائرِِ 
سجى  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  اللَّهِ ۵، كَمَــا قَــالَ تَعَالَــى: سمحٹ
]الحج:32[، وَبإِكِْرَامِ أَهْلِ طَاعَتهِِ وَإجِْلََالهِِمْ، قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ منِْ إجِْلََالِ 

ــيْبَةِ الْمُسْــلمِِ، وَحَاملَِ الْقُرْآنِ غَيْرَ الْغَاليِ فيِهِ وَلََا الْجَافيِ عَنهُْ،  اللَّهِ إكِْرَامَ ذِي الشَّ
لْطَانِ الْمُقْسِط«))). وَإكِْرَامَ السُّ

رِّ وَالْعَلََانيَِةِ، قَالَ تَعَالَى: سمحڤ ڤ (4  الْحَيَاءُ منَِ اللَّهِ ۵ وَخَشْيَتُهُ فيِ السِّ
ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چ چ چ ڇ ڇ سجى ]النِّسَاء:108[.  

الْخُضُــوعُ لحُِكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُــولهِِ صلى الله عليه وسلم وَتَطْبيِقُ شَــرْعِهِ، قَالَ تَعَالَى: سمحٱ (5 
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ سجى ]الأحزَاب:36[.  

)))  أخرجه أبو داود، وحسنه الألباني.
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دٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولًًا.(6  سْلََامِ دِيناً، وَبمُِحَمَّ ضَا باِللَّهِ رَبًّا، وَباِلْْإِ الرِّ

مِنْ فَوَائدِِ مَعْرفَِةِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ:

نْسَانَ منَِ الْعُجْبِ وَالْكبِْرِ، وَيُورِثُهُ ازْدِرَاءَ النَّفْسِ وَمَقْتَهَا.-1  يُخَلِّصُ الْْإِ
يَغْلقُِ بَابَ رُؤْيَةِ الْعَمَلِ وَالْعُجْبِ بهِِ وَالِِاتِّكَالِ عَلَيْهِ.-2 
ةَ وَالْخُضُوعَ وَالِِانْكسَِارَ للَِّهِ ۵.-3  لَّ يُورِثُ النَّفْسَ الذِّ
قُ الْقَلْبِ باِللَّهِ، وَرَجَاءُ رَحْمَتهِِ وَعَفْوِهِ.-4  تَعَلُّ
مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ عَلَى إخِْلََاصِ الْعَمَلِ وَتَحْسِينهِِ.-5 
نْسَانِ فيِ عِبَادَتهِِ.-6  يُورِثُ الْقَلْبَ الْحَيَاءَ منِهُْ سُبْحَانَهُ لتَِقْصِيرِ الْْإِ
مُ بعِِبَادَتهِِ.-7  وْقُ إلَِى لقَِائهِِ وَالتَّنعَُّ مَحَبَّةُ اللَّهِ ۵ وَالشَّ
مَنْ قَامَ بحُِقُوقِ اللَّهِ أَغْناَهُ الُلَّه منِْ خَلْقِهِ.-8 
تَحْمِلُ الْعَبْدَ عَلَى امْتثَِالِ أَوَامرِِ اللَّهِ ۵.-9 
تُورِثُ الْعَبْدَ الْخَشْيَةَ منَِ اللَّهِ.10 -
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تهِ مَّ
ُ
باَبٌ فِِي بَيَانِ حَقِّ النَّبِِيِّ صلى الله عليه وسلم عََلَىَ أ

يمَانِ بـِـهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَعْظيِمِهِ، وَنُصْرَتهِِ،  للِنَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم حُقُوقٌ كَثيِرَةٌ، قَائمَِةٌ عَلَى الْْإِ
بَاعِهِ صلى الله عليه وسلم. وَالِِاقْتدَِاءِ بهِِ، وَاتِّ

ةِ مَا يَأتيِ: وَمِنْ أَعْظَمِ حُقُوقِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْْأمَُّ

هِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْناَ أَنْ (1  يمَانُ بأَِنَّهُ رَسُــولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ الْْأنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَــليِنَ، منِْ حَقِّ الْْإِ
ا، قَــالَ تَعَالَى: سمح ۇ ۇ ۆ  نُؤْمـِـنَ بهِِ، وَنَشْــهَدَ أَنَّهُ رَسُــولُ اللَّهِ حَقًّ
سجى  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
]الأعرَاف:158[، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »وَأَنَا خَاتَمُ النَّبيِِّينَ لََا نَبيَِّ بَعْدِي«))).

ــةً كَاملَِــةً، قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (2  سَــالَةَ تَامَّ ــغَ الرِّ يمَــانُ بـِـأَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم بَلَّ
الْْإِ

لِِأصَْحَابـِـهِ: »وَأَنْتُمْ تُسْــأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُــمْ قَائلُِونَ؟« قَالُوا: نَشْــهَدُ أَنَّكَ قَدْ 
مَاءِ وَيَنكُْتُهَا  ــبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إلَِى السَّ يْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بإِصِْبَعِهِ السَّ بَلَّغْتَ وَأَدَّ

ات))). إلَِى النَّاسِ:»اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ« ثَلََاثَ مَرَّ

يمَانُ بهِِ وَتَصْدِيقُهُ (3  وُجُــوبُ طَاعَتهِِ صلى الله عليه وسلم، وَالْحَذَرُ منِْ مَعْصِيَتهِِ، فَإذَِا وَجَبَ الْْإِ
ا أَتَى بهِِ، قَالَ تَعَالَى: سمحژ ڑ  فيِمَا جَاءَ بهِِ، وَجَبَتْ طَاعَتُهُ؛ لِِأنََّ ذَلكَِ ممَِّ

)))  أخرجه أبو داود وابن ماجه، وضعفه الألباني.
)))  أخرجه مسلم.
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وَقَالَ  ]الأنفَال:20[.  سجى  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
]الحشَر:7[.  سجى  ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  سمح  تَعَالَــى: 

وَقَالَ تَعَالَــى: سمحڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ سجى ]النور:63[. وَقَــالَ تَعَالَى: سمح ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې سجى ]النِّسَاء:13 - 14[.  

وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ الَلَّه، 

تيِ  وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ عَصَى الَلَّه«)))، وَعَنهُْ ڤ أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »كُلُّ أُمَّ

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلَِّاَّ مَنْ أَبَى«، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: »مَنْ أَطَاعَنيِ 

دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ أَبَى«))).

بَاعُــهُ صلى الله عليه وسلم، وَاتِّخَاذُهُ قُدْوَةً فيِ جَمِيــعِ الْْأمُُورِ، وَالِِاقْتدَِاءُ بهَِدْيهِِ، قَالَ تَعَالَى: (4  اتِّ

چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  سمحڦ 
سجى  ۉ  ۅ  ۅ  سمح  تَعَالَــى:  وَقَالَ  ]آل عِمران:31[،  سجى  چ 

]الأعرَاف:158[. 

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
)))  أخرجه البخاري.
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ــيْرُ عَلَى هَدْيهِِ وَالِِالتزَِامُ بسُِنَّتهِِ، وَالْحَذَرُ منِْ مُخَالَفَتهِِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم:  فَيَجِبُ السَّ
»مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ منِِّي«))).

هِ (5  مَحَبَّتُــهُ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مـِـنَ الْْأهَْلِ وَالْوَلَــدِ، وَالْوَالدِِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيــنَ، منِْ حَقِّ
مَ مَحَبَّتَهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَحَبَّةِ كُلِّ أَحَدٍ، وَكُلِّ شَــيْءٍ، قَالَ تَعَالَى:  عَلَيْناَ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُقَدِّ

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  سمحچ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ سجى ]التوبَة:24[.  

وَعَــنْ أَنَسٍ ڤ قَالَ: قَالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »لََا يُؤْمنُِ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ 
إلَِيْــهِ منِْ وَالدِِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ«))). وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثٌَ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ 
ا سِــوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ  يمَانِ: مَنْ كَانَ الُلَّه وَرَسُــولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ ممَِّ بهِِنَّ حَلََاوَةَ الْْإِ
هِ، وَأَنْ يَكْــرَهَ أَنْ يَعُودَ فيِ الْكُفْرِ بَعْــدَ أَنْ أَنْقَذَهُ الُلَّه منِهُْ كَمَا  الْمَــرْءَ لََا يُحِبُّــهُ إلَِّاَّ للَِّ

يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فيِ النَّار«))).

يمَانِ وَوَجَدَ حَلََاوَتَهُ،  قَهُ الُلَّه تَعَالَى لذَِلكَِ ذَاقَ طَعْمَ الْْإِ وَلََا شَــكَّ أَنَّ مَنْ وَفَّ
لُ الْمَشَاقَّ فيِ رِضَى اللَّهِ ۵ وَرَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم، وَلََا يَسْلُكُ إلَِّاَّ  فَيَسْتَلذُِّ الطَّاعَةَ وَيَتَحَمَّ

)))  أخرجه البخاري ومسلم.

)))  أخرجه البخاري ومسلم.

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
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دٍ صلى الله عليه وسلم؛ لِِأنََّهُ رَضِيَ بهِِ رَسُــولًًا، وَأَحَبَّهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُ منِْ قَلْبهِِ  مَا يُوَافقُِ شَــرِيعَةَ مُحَمَّ
صِدْقًا أَطَاعَهُ صلى الله عليه وسلم، لِِأنََّ الْمُحِبَّ لمَِنْ يُحِبُّ مُطيِعٌ.

احْترَِامُــهُ وَتَوْقيِرُهُ وَنُصْرَتُــه، وَذَلكَِ بتَِعْظيِمِهِ، وَعَدَمِ تَقْدِيــمِ كَلََامِ غَيْرِهِ عَلَى (6 
دِ،  وْتِ بحَِضْرَتهِِ، وَعَدَمِ مُناَدَاتهِِ باِسْــمِهِ الْمُجَرَّ كَلََامـِـهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَدَمِ رَفْــعِ الصَّ
كَمَا قَالَ تَعَالَى: سمحۅ ۉ ۉ ې ېې سجى ]الفَتح:9[. وَقَالَ 

تَعَالَى: سمحک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ 
ں سجى ]الحجُُرَات:1[. وَقَالَ تَعَالَى: سمحچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍڌ سجى ]النور:63[.  

وَحُرْمَــةُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَوْتهِِ، وَتَوْقيِرُهُ لََازِمٌ كَحَــالِ حَيَاتهِِ؛ وَذَلكَِ عِندَْ ذِكْرِ 
عْوَةِ إلَِيْهَا وَنُصْرَتهَِا. مِ سُنَّتهِِ، وَالدَّ حَدِيثهِِ، وَسُنَّتهِِ، وَسَمَاعِ اسْمِهِ وَسِيرَتهِِ، وَتَعَلُّ

ــرَائعِِ قَبْلَهَــا، قَــالَ تَعَالَى: (7  يمَــانُ بـِـأَنَّ شَــرِيعَتَهُ صلى الله عليه وسلم نَاسِــخَةٌ لـِـكُلِّ الشَّ الْْإِ
چسجى  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  سمحڦ 

عِمران:85[.   ]آل 

ــاَةُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ الُلَّه تَعَالَــى: سمحڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ (8  الصَّ
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ سجى ]الأحــزَاب:56[. وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: 
»مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلََاةً صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ بهَِا عَشْــرًا«))). وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »لََا تَجْعَلُوا 

)))  أخرجه مسلم.
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ــوا عَلَيَّ فَإنَِّ صَلََاتَكُمْ تَبْلُغُنيِ  بُيُوتَكُــمْ قُبُورًا، وَلََا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّ
ــذِي مَنْ ذُكـِـرْتُ عِندَْهُ فَلَــمْ يُصَلِّ  حَيْــثُ كُنتُْــمْ«))). وَقَــالَ صلى الله عليه وسلم: »الْبَخِيلُ الَّ
«))). وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلسًِــا لَمْ يَذْكُــرُوا الَلَّه فيِهِ وَلَمْ يُصَلُّوا  عَلَــيَّ
بَهُمْ، وَإنِْ شَــاءَ غَفَرَ لَهُمْ«))).  عَلَــى نَبيِِّهِــمْ إلَِّاَّ كَانَ عَلَيْهِــمْ ترَِةٌ، فَإنِْ شَــاءَ عَذَّ

.(((» وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكرِْتُ عِندَْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

عَدَمُ الْغُلُوِّ فيِ ذَاتِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ فيِ وَصْفِهِ، لََا شَكَّ أَنَّ نَبيَِّناَ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ الْْأنَْبيَِاءِ (9 
ليِنَ وَالْْآخِرِينَ، وَصَاحِــبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ،  وَالْمُرْسَــليِنَ، وَهُوَ سَــيِّدُ الْْأوََّ
ــهِ عَلَيْناَ صَلَوَاتُ  وَالْحَــوْضِ الْمَــوْرُودِ، وَمَعَ عُلُوِّ مَنزِْلَتـِـهِ وَحُبِّناَ لَهُ فَمِنْ حَقِّ
تيِ رَفَعَهُ الُلَّه  ةِ الَّ اللَّهِ وَسَــاَمُهُ عَلَيْــهِ أَلَّاَّ نُغَاليَِ فيِهِ، وَلََا نَرْفَعَهُ فَوْقَ مَنزِْلَــةِ النُّبُوَّ
لَهَا، فَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُــولُهُ، وَهُوَ بَشَــرٌ لََا يَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَلََا يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ وَلََا 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ا وَلََا نَفْعًا، قَــالَ الُلَّه تَعَالَى: سمحں  لغَِيْرِهِ ضَرًّ
وَقَالَ  ]الأنعَام:50[.  ڭسجى  ڭ ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تَعَالَــى: سمحٱ 
سجى  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

]الأعرَاف:188[.  

)))  أخرجه أبو داود وأحمد.
)))  أخرجه الترمذي وأحمد.
)))  أخرجه الترمذي وأحمد.
)))  أخرجه الترمذي وأحمد.
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وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لََا تُطْرُونيِ))) كَمَا أَطْرَتِ 

النَّصَــارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإنَِّمَا أَنَــا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُــولُهُ«))). وَعَنْ أَنَسِ 

دُ، يَا سَــيِّدَنَا وَابْنَ سَــيِّدِنَا، وَخَيْرَنَا وَابْنَ  بْــنِ مَالـِـكٍ ڤ أَنَّ رَجُلًًا قَالَ: يَا مُحَمَّ

هَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بتَِقْوَاكُمْ، وَلََا يَسْــتَهْوِيَنَّكُمُ  خَيْرِنَا، فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »يَا أَيُّ

دُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُــولُهُ، وَاللَّهِ مَــا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونيِ  ــيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّ الشَّ

تيِ أَنْزَلَنيَِ الُلَّه ۵«))). فَوْقَ مَنزِْلَتيِ الَّ

، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ 10 ( مَحَبَّةُ آلِ بَيْتِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَإكِْرَامُهُمْ، وَهُمْ: آلُ عَليٍِّ

أَبْنـَـاءُ أَبـِـي طَالـِـبٍ، وَآلُ الْعَبَّاسِ بْــنِ عَبْدِ الْمُطَّلـِـبِ، وَآلُ الْحَــارِثِ بْنِ عَبْدِ 

الْمُطَّلبِِ، وَأَزْوَاجُهُ صلى الله عليه وسلم. 

رُكُمُ الَلَّه فيِ أَهْلِ بَيْتيِ«))). رُكُمُ الَلَّه فيِ أَهْلِ بَيْتيِ، أُذَكِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أُذَكِّ

فَــاعُ عَنهُْمْ، عَنْ  إكِْــرَامُ أَصْحَابـِـهِ صلى الله عليه وسلم وَتَعْظيِمُهُمْ، وَاعْتقَِــادُ فَضْلهِِمْ، وَالدِّ

أَبـِـي هُرَيْــرَةَ ڤ قَــالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لََا تَسُــبُّوا أَصْحَابيِ، لََا تَسُــبُّوا 

ذِي نَفْسِــي بيَِدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُــمْ أَنْفَقَ مثِْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ  أَصْحَابيِ، فَوَالَّ

)))  أَي: لا تُبالغوا فيِ مَدْحِي.
)))  أخرجه البخاري.

)))  أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى، وصححه الألباني.
)))  أخرجه مسلم.
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أَحَدِهِمْ وَلََا نَصِيفَه«))).

ضَــا بحُِكْمِهِ فيِ الْعُسْــرِ وَالْيُسْــرِ، قَالَ  وُجُــوبُ التَّحَاكُمِ لسُِــنَّتهِِ صلى الله عليه وسلم، وَالرِّ
تَعَالَــى: سمحۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو سجى ]النِّسَاء:65[.  

فَوَائدُِ الْقِيَامِ بحُِقُوقِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم

سَبَبٌ فيِ حُصُولِ هِدَايَةِ الْعَبْدِ، قَالَ تَعَالَى: سمحۅ ۅ ۉسجى  -
]الأعرَاف:158[.

]آل  - سجى  ڄ  ڄ  سمحڄ  تَعَالَــى:  قَــالَ  للِْعَبْــدِ،  اللَّهِ ۵  لمَِحَبَّــةِ  سَــبَبٌ 
عِمران:31[.

نْيَا وَالْْآخِرَةِ. - سَبَبٌ لحُِصُولِ الْفَوْزِ وَالْفَلََاحِ للِْعَبْدِ فيِ الدُّ
يمَانِ وَاطْمِئْناَنِ الْقَلْبِ وَسَعَادَتهِ. - سَبَبٌ فيِ حُصُولِ حَلََاوَةِ الْْإِ
سَبَبٌ لمُِرَافَقَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الْجَنَّةِ.   -

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
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 َِحَابة بابٌ في بيانِ حَقِّ الصَّ

ةِ،  حَابَــةُ ڤْ هُمْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ الأنَْبيَِــاءِ، وَهُمْ خَيْرُ قُرُونِ هَذِهِ الأمَُّ الصَّ

ــلَفِ، اصْطَفَاهُمُ الُله ۵  تـِـي هِيَ أَشْــرَفُ الأمَُــمِ بنِصَِّ القُــرْآنِ وَإجِْمَــاعِ السَّ الَّ

هَا، فَقَامُــوا بذَِلكَِ خَيْرَ  ةِ كُلِّ لصُِحْبَــةِ نَبيِِّــهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَصْرَتـِـهِ، وَتَبْليِغِ دِينـِـهِ للِْبَشَــرِيَّ

ــرِيعَةُ  قيَِامٍ، بَاذِليِنَ فيِ سَــبيِلِ ذَلكَِ الغَاليَِ وَالنَّفِيسَ؛ وَلهَِذَا وَغَيْرِهِ أَوْجَبَتِ الشَّ

عَلَــى المُؤْمنِيِنَ حُقُوقًــا لِِأصَْحَابِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إقِْرَارًا لَهُمْ باِلفَضْــلِ، وَاعْترَِافًا 

ــقَ للِْقِيَــامِ بحُِقُوقهِِــمْ،  ــعِيدُ مَــنْ وُفِّ بسَِــابقَِتهِِمْ وَجَمِيلهِِــمْ وَتَضْحِيَاتهِِــمْ، فَالسَّ

قِيُّ المَخْذُولُ مَنْ طَعَنَ فيِهِمْ. وَالشَّ

حَابَةِ ڤ: حُقُوقُ الصَّ

اعْتقَِادُ فَضْلهِِمْ، وَأَنَّهُمْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ الأنَْبيَِاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلََامُهُ عَلَيْهِمْ.(1 

أَثْنـَـى الُله ۵ عَلَيْهِــمْ ڤْ فيِ كتَِابـِـهِ العَزِيزِ كَثيِــرًا، فَقَالَ تَعَالَــى فيِ مَدْحِ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  المُهَاجِرِينَ: سمحۓ 
وَقَالَ  ]الحشَر:8[،  سجى  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  سُــبْحَانَهُ فيِ مَــدْحِ الأنَْصَــارِ: سمحې 
سجى ]الحشَر:9[.   ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

اعْتقَِادُ تَرْتيِبهِِمْ فيِ الفَضْلِ وَالمَنزِْلَةِ كَتَرْتيِبهِِمْ فيِ الخِلََافَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ڤ، (2 
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ـا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فيِ زَمَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَنخَُيِّرُ أَبَا بَكْــرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ  قَــالَ: »كُنّـَ
انَ ڤْ«))).  الخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ

: »أَقُولُ فيِ الخِلََافَــةِ وَالتَّفْضِيلِ بأَِبيِ بَكْــرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ  ــافعِِيُّ وَقَالَ الشَّ
وَعَليٍِّ ڤ«.

لًًا لِِأَبـِـي  : »نُثْبـِـتُ الخِلََافَــةَ بَعْــدَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّ وَقَــالَ الطَّحَــاوِيُّ
ةِ، ثُــمَّ لعُِمَرَ بْنِ  يــقِ ڤ تَفْضِيــاً لَهُ وَتَقْدِيمًــا عَلَى جَمِيــعِ الأُمَّ دِّ بَكْــرٍ الصِّ
الخَطَّــابِ ڤ، ثُمَّ لعُِثْمَانَ ڤ، ثُمَّ لعَِليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ ڤ، وَهُمُ الخُلَفَاءُ 

ةُ المَهْدِيُّونَ«. اشِدُونَ وَالأئَمَِّ الرَّ

مَحَبَّتُهُــمْ وَالثَّنـَـاءُ عَلَيْهِــمْ ڤْ، وَعَدَمُ الطَّعْنِ فيِهِمْ، وَسَــبِّهِمْ، قَــالَ تَعَالَى: (3 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ 

ڀسجى ]الحشَر:10[.  

: »وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلََا نُفْرِطُ فيِ حُبِّ أَحَدٍ  قَالَ الطَّحَاوِيُّ
أُ منِْ أَحَدٍ منِهُْمْ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبغَِيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلََا  منِهُْمْ، وَلََا نَتَبَرَّ
نَذْكُرُهُمْ إلَِّاَّ بخَِيْرٍ، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإيِمَانٌ وَإحِْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنفَِاقٌ وَطُغْيَانٌ«.

الِإنْــكَارُ عَلَى مَنْ طَعَنَ فيِهِمْ وَالبَرَاءَةُ منِهُْ، وَعَنْ أَبـِـي زُرْعَةَ قَالَ: »إذَِا رَأَيْتَ (4 
جُلَ يَنتَْقِصُ أَحَدًا منِْ أَصْحَابِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، وَذَلكَِ  الرَّ

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
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ننََ  ، وَإنَِّمَا أَدَّى إلَِيْناَ هَذَا القُرْآنَ وَالسُّ ، وَالقُرْآنَ حَقٌّ سُولَ صلى الله عليه وسلم عِندَْنَا حَقٌّ أَنَّ الرَّ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإنَِّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يَجْرَحُوا شُهودَنَا ليُِبْطلُِوا الكتَِابَ 

نَّةَ، وَالجَرْحُ بهِِمْ أَوْلَى، وَهُمْ زَنَادِقَةٌ«. وَالسُّ

اعْتقَِــادُ عَدَالَتهِِــمْ وَبَرَاءَتهِِــمْ منَِ النِّفَــاقِ وَمَسَــاوِئِ الأخَْلََاقِ، قَــالَ تَعَالَى: (5 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  سمحٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ سجى ]التوبَة:100[.  

حَابَةِ ڤْ  نَّةِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الصَّ فَقَ أَهْلُ السُّ : »اتَّ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلََانيُِّ
عُدُولٌ، وَلَمْ يُخَالفِْ فيِ ذَلكَِ إلَِّاَّ شُذُوذٌ منَِ المُبْتَدِعَة«.

اشِــدُونَ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ (6  بَاعُ هَدْيهِِمْ، لََا سِــيَّمَا الخُلَفَاءُ الرَّ الاقْتدَِاءُ بهِِمْ وَاتِّ
مْعِ وَالطَّاعَةِ،  سَارِيَةَ ڤ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أُوصِيكُمْ بتَِقْوَى اللهِ، وَالسَّ
وَإنِْ كَانَ عَبْــدًا حَبَشِــيًّا، فَإنَِّهُ مَنْ يَعِــشْ منِكُْمْ بَعْدِي فَسَــيَرَى اخْتلََِافًا كَثيِرًا، 
وا  كُوا بهَِا، وَعَضُّ اشِــدِينَ المَهْدِيِّينَ، تَمَسَّ فَعَلَيْكُمْ بسُِــنَّتيِ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّ
اكُــمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُُورِ، فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَــةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ  عَلَيْهَــا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّ

بدِْعَةٍ ضَلََالَةٌ«))). 

)))  أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
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ينِْ باَبٌ فِِي بَيَانِ حَقِّ الوَالِِدَ

الوَالدَِانِ هُمَا سَبَبُ وُجُودِ الأبَْناَءِ وَالبَناَتِ بَعْدَ إذِْنِ اللهِ وَمَشِيئَتهِِ، وَهُمَا مَنْ 
عَادَةِ  مَ، وَتَعِبَ وَصَبَرَ، وَأَحَبَّ وَأَشْفَقَ، وَهُمَا مَأْوَى السَّ رَبَّى وَعَلَّمَ، وَأَرْشَدَ وَقَوَّ

حْمَةِ. ةِ وَالرَّ وَالفَرَحِ، وَرَوْضَةُ العَطْفِ وَالحَناَنِ، وَيَنبُْوعُ المَوَدَّ

ا بهِِ منِْ  ثَا عَــنْ حَقِّ الوَالدَِيْــنِ بكَِثْرةٍ؛ لمَِــا اخْتَصَّ وَالقُــرْآنُ وَالحَدِيــثُ تَحَدَّ
رِعَايَةِ الِإنْسَانِ فيِ حَالَةِ صِغَرِهِ، وَالِِاهْتمَِامِ بأَِمْرِهِ وَالتَّضْحِيَةِ لِِأجَْلهِِ؛ لهَِذَا وَغَيْرِهِ 

قَــرَنَ الُله  الوَالدَِيْنِ بذِِكْرِهِ، فَقَالَ: سمحڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱڱ ں ںسجى ]النِّسَــاء:36[، وَأَمَرَ بشُِــكْرِهِمَا بَعْدَ شُكْرِهِ، فَقَالَ 

سُبْحَانَهُ: سمحڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ سجى ]لقُمَان:14[.  

قَ  ــعِيدُ مَــنْ وُفِّ مَ عُقُوقَهُمَا، فَالسَّ هُمَــا وَحَــرَّ وَفَــرَضَ الُله عَلَــى الِإنْسَــانِ برَِّ
هُمَا. لطَِاعَتهِِمَا، وَالمَخْذُولُ مَنْ عَقَّ

هُمَا يَنْحَصِرُ فيِ أَمْرَيْنِ: وَحَقُّ

هُمَا وَالِإحْسَانُ إلَِيْهِمَا. 1- برُِّ
2- تَجَنُّبُ عُقُوقهِِمَا وَالِإسَاءَةِ إلَِيْهِمَا.

هُمَا، وَالِإحْسَانُ إلَِيْهِمَا، لََاسِيَّمَا فيِ حَالِ الكبَِرِ. لُ: وَهُوَ برُِّ اَلْْأمَْرُ الأوََّ

قَالَ تَعَالَى: سمحڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں سجى ]الإسَراء:23[.  
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وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ڤ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، 
؟ قَالَ: »ثُمَّ برُِّ  لََاةُ عَلَــى ميِقَاتهَِا«، قُلْتُ: ثُــمَّ أَيٌّ أَيُّ العَمَــلِ أَفْضَــلُ؟ قَالَ: »الصَّ

؟ قَالَ: »الجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللهِ«))). الوَالدَِيْنِ«، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

وَبرُِّ الوَالدَِيْنِ مِنْ أَعْظَمِ الأعَْمَالِ فَهُوَ: 

جَالبٌِ لرِِضَا اللهِ عَنِ العَبْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ڤ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: � 
بِّ فيِ سَخَطِ الوَالدِِ«))).  بِّ  فيِ رِضَى الوَالدِِ، وَسَخَطُ الرَّ »رِضَى الرَّ

الحِِينَ، قَالَ تَعَالَى عَنْ يَحْيَى ڠ: سمحٿ ٿ �  مـِـنْ أَخْلََاقِ الأنَْبيَِاءِ وَالصَّ
ٿ ٿ ٹ ٹ سجى ]مَريَم:14[، وَقَالَ عَنْ عِيسَــى ڠ: سمحں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ سجى ]مَريَم:32[.  

رِيعَةِ؛ فَفِيهِ اعْترَِافٌ باِلجَمِيلِ، وَحِفْظٌ للِْفَضْلِ.�  منِْ مَحَاسِنِ الشَّ

منَِ المُرُوءَةِ وَمَحَاسِــنِ الأخَْلََاقِ، قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ لوَِهْبِ بْنِ الأسَْوَدِ: � 
مَا المُرُوءَةُ فيِكُمْ؟ قَالَ: برُِّ الوَالدَِيْنِ وَإصِْلََاحُ المَالِ.

وَهُــوَ أَفْضَلُ منِْ نَوَافـِـلِ العِبَادَاتِ، جَاءَ رَجُــلٌ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَاسْــتَأْذَنَهُ فيِ � 
الجِهَادِ، فَقَالَ: »أَحَيٌّ وَالدَِاكَ؟«، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: »فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ«))).

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
)))  أخرجه الترمذي، وصححه الألباني.

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
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فقِْهُ هَذَا الأمَْرِ:  

مٌ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِمَا منَِ البَشَرِ باِلِإجْمَاعِ.   - حَقُّ الوَالدَِيْنِ مُقَدَّ
مٌ عَلَى حَقِّ الأبَِ باِلِإجْمَاعِ، فَللِأُمِّ ثُلُثَا البرِِّ وَللِأَبِ الثُّلُثُ.   - حَقُّ الأمُِّ مُقَدَّ
مُ عَلَى فعِْلِ نَوَافلِِ العِبَادَاتِ.   - القِيَامُ بحَِقِّ الوَالدَِيْنِ يُقَدَّ

يَجِبُ طَاعَةُ الوَالدَِيْنِ فيِمَا فيِهِ نَفْعُهُمَا وَلََا ضَرَرَ عَلَى الوَلَدِ، وَلَوْ كَانَا فَاسِقَيْنِ  -
أَوْ كَافرَِيْنِ مَا لَمْ يَأْمُرَا بمَِعْصِيَةٍ، قَالَ تَعَالَى: سمحڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ سجى ]لقُمَان:15[.

يَجِبُ عَلَى الوَلَدِ المُسْــتَطيِعِ الِإنْفَاقُ عَلَــى الوَالدَِيْنِ عِندَْ حَاجَتهِِمَا، وَلَوْ كَانَا  -
فَهُمَا باِلعَمَلِ. قَادِرَيْنِ عَلَى العَمَلِ، لِِأنََّهُ لَيْسَ منَِ البرِِّ أَنْ يُكَلِّ

يَجُوزُ للِْوَالدِِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بشُِرُوطٍ مِنْهَا: -

1- أَلَّاَّ يَكُونَ فيِهِ ضَرَرٌ عَلَى الوَلَدِ.
2- أَنْ يَكُونَ الأخَْذُ لحَِاجَةٍ وَلَيْسَ تَكَثُّرًا.

3- أَلَّاَّ يَأْخُذَ المَالَ ليُِعْطيَِهُ لوَِلَدٍ آخَرَ.

اَلْْأمَْرُ الثَّانيِ: تَجَنُّبُ عُقُوقِهِمَا، وَالِإسَاءَةِ لَهُمَا.

ى بـِـهِ الوَالدَِانِ مـِـنْ وَلَدِهِمَا، منِْ  المُــرَادُ بعُِقُــوقِ الوَالدَِيْــنِ: كُلُّ مَا يَتَأَذَّ
قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ. 

وَهُــوَ حَــرَامٌ، وَمنِْ أَكْبَــرِ الكَبَائـِـرِ، قَالَ تَعَالَــى: سمحڻ ڻ ڻ ڻ 
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھسجى ]الإسَراء:23[.  

وَعَنْ أَنَسٍ ڤ، قَالَ: سُــئلَِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الكَبَائرِِ، قَالَ: »الِإشْــرَاكُ باِللهِ، 
ورِ«))).  وَعُقُوقُ الوَالدَِيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّ

وَالعُقُوقُ قِسْمَان:

1- باِلقَوْلِ.

2- باِلفِعْلِ.

لُ: العُقُوقُ باِلقَوْلِ، وَمِنْهُ: الْقِسْمُ الأوََّ
بِّ لَهُمَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، ڤ قَالَ: �  سَبُّهُمَا أَوِ التَّسَبُّبُ فيِ لُحُوقِ السَّ

جُــلُ وَالدَِيْهِ« قيِلَ: يَا  قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ منِْ أَكْبَرِ الكَبَائرِِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّ
جُلِ،  جُــلُ أَبَا الرَّ جُلُ وَالدَِيْهِ؟ قَالَ: »يَسُــبُّ الرَّ رَسُــولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّ

هُ«))). فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّ

ــوْتِ عَلَيْهِمَا، قَالَ تَعَالَــى: سمحہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے �  رَفْعُ الصَّ
ے ۓ سجى ]الإسَراء:23[.  

الْقِسْمُ الثَّانيِ: العُقُوقُ باِلفِعْلِ، وَمِنْهُ:

ةُ النَّظَرِ إلَِيْهِمَا.�  حِدَّ

)))  أخرجه البخاري ومسلم.

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
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تَفْضِيلُ غَيْرِهِمَا عَلَيْهِمَا.� 
عَدَمُ تَوْقيِرِهِمَا، وَالِِاسْتهَِانَةُ بأَِمْرِهِمَا وَاحْتقَِارِهِمِا.� 
ضَرْبُهُمَا، وَالتَّطَاوُلُ عَلَيْهِمَا باِليَدِ.� 

خَطَرُ عُقُوقِ الوَالدَِيْنِ:
نْيَــا، وَالعَــذَابِ فيِ الآخِــرَةِ، عَنْ أَبيِ (1  أنَّــهُ سَــبَبٌ للِْخِــزْيِ وَالعَــارِ فيِ الدُّ

هُرَيْرَةَ ڤ، قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »رَغِمَ أَنْفُــهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ 
أَنْفُهُ« قيِلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: »مَنْ أَدْرَكَ وَالدَِيْهِ عِندَْ الكبَِرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ 

كلَِيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ«))).

، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ڤ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم (2  أنَّهُ يُوجِبُ سَخَطَ اللهِ عَلَى العَاقِّ
، وَلََا مُدْمنُِ خَمْرٍ«))). قَالَ: »لََا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلََا عَاقٌّ

أنَّــهُ سَــبَبٌ للِْحِرْمَــانِ منِْ نَظَرِ اللهِ يَــوْمَ القِيَامَــةِ وَدُخُولِ الجَنَّةِ، قَالَ رَسُــولُ (3 
اللهِ صلى الله عليه وسلم: »ثَلََاثَــةٌ لََا يَنظُْــرُ الُله ۵ إلَِيْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: العَــاقُّ لوَِالدَِيْهِ، وَالمَرْأَةُ 
ـةَ: العَاقُّ لوَِالدَِيْهِ، وَالمُدْمنُِ  يُّوثُ، وَثَلََاثَةٌ لََا يَدْخُلُونَ الجَنّـَ لَــةُ، وَالدَّ المُتَرَجِّ

عَلَى الخَمْرِ، وَالمَنَّانُ بمَِا أَعْطَى«))). 

حِمِ، وَهُوَ سَــبَبٌ فـِـي نُزُولِ البَلََاءِ وَالعُقُوبَاتِ (4  أنَّهُ منِْ أَعْظَمِ صُوَرِ قَطيِعَةِ الرَّ

)))  أخرجه مسلم.

)))  أخرجه أحمد.
)))  أخرجه النسائي، وصححه الألباني.
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للِْعَبْدِ، عَنْ أَبيِ بَكْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَا منِْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ 
خِرُ لَهُ فيِ الآخِرَةِ، منِْ قَطيِعَةِ  نْيَا، مَعَ مَا يَدَّ لَ الُله لصَِاحِبهِِ العُقُوبَةَ فيِ الدُّ يُعَجِّ

حِمِ وَالبَغْيِ«))). الرَّ

أنَّهُ سَــبَبٌ لمَِنعِْ قَبُــولِ العَمَلِ، عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ البَاهِليِِّ ڤ، عَنْ رَسُــولِ (5 
، وَمَنَّانٌ،  اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّــهُ قَــالَ: »ثَلََاثَــةٌ لََا يُقْبَلُ منِهُْــمْ صَــرْفٌ وَلََا عَدْلٌ، عَــاقٌّ

بٌ باِلقَدَرِ«))). وَمُكَذِّ

)))  أخرجه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.
)))  أخرجه ابن أبي عاصم، وحسنه الألباني.
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ينِِْ وَالِِدَ
ْ
دِ عََلَىَ ال

َ
وْلَا

َ ْ
باَبٌ فِِي بَيَانِ حَقِّ الْأ

إنَِّ الَله سُــبْحَانَهُ يَسْــأَلُ الْوَالدَِ عَنْ وَلَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَ الْوَلَدَ عَنْ 
، فَكَمَا قَالَ تَعَالَى:  ا، فَللِِِابْنِ عَلَى أَبيِهِ حَقٌّ وَالدِِهِ، فَإنَِّهُ كَمَا أَنَّ للِْْأَبِ عَلَى ابْنهِِ حَقًّ

سمحۈ ۈ ۇٴ  أَيْضًا:  قَــالَ  ]العَنكبوُت:8[،  سجى  سمحٺ ٺ ٺ ٺٿ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېسجى ]التَّحرِيم:6[.  

لذَِلكَِ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ڤ يَقُولُ: »إنَِّ الْوَالدَِ مَسْؤولٌ عَنِ الْوَلَدِ، وَإنَِّ الْوَلَدَ 
مَسْؤولٌ عَنِ الْوَالدِِ«))). 

وَالْوَلَدُ نعِْمَةٌ منَِ اللهِ وَمَوْهِبَةٌ وَكَرَامَةٌ، قَالَ الُله تَعَالَى: سمحئح ئم ئى ئي 
بج بح بخ بم بى بي تج تحسجى ]النَّحل:72[، وَقَالَ: سمحۅ 

وري:49[.   ۉ ۉ ې ې ې ې ىسجى ]الشُّ
فَوَصِيَّةُ اللهِ للِْْآبَاءِ بأَِوْلََادِهِمْ سَابقَِةٌ عَلَى وَصِيَّةِ الْْأوَْلََادِ بآِبَائهِِمْ، فَمَنْ أَهْمَلَ 
سَاءَةِ، وَأَكْثَرُ الْْأوَْلََادِ إنَِّمَا  تَعْليِمَ وَلَدِهِ مَا يَنفَْعُهُ وَتَرَكَهُ سُــدًى، فَقَدْ أَسَــاءَ غَايَةَ الْْإِ
ينِ  جَاءَ فَسَــادُهُمْ منِْ قبَِــلِ الْْآبَاءِ، وَإهِْمَالهِِمْ لَهُــمْ، وَتَرْكِ تَعْليِمِهِــمْ فَرَائضَِ الدِّ
وَسُــننَهَُ، فَأَضَاعُوهُــمْ صِغَــارًا فَلَــمْ يَنفَْعُــوا آبَاءَهُمْ كبَِــارًا، كَمَا عَاتَــبَ بَعْضُهُمْ 
وَلَــدَهُ عَلَى الْعُقُوقِ، فَقَالَ الْوَلَدُ: يَا أَبَتِ، إنَِّــكَ عَقَقْتَنيِ صَغِيرًا، فَعَقَقْتُكَ كَبيِرًا، 

وَأَضَعْتَنيِ وَليِدًا فَأَضَعْتُكَ شَيْخًا!!

)))  يعني: في الأدب والبر.
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قَةٌ بحَِقِّ الْوَلَدِ: مَاتٌ مُتَعَلِّ مُقَدِّ

جُلُ (1  الْوَلَدُ أَمَانَةٌ سَيُسْأَلُ عَنهَْا الْوَالدَِانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »وَالرَّ
رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنهُْمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلهَِا وَوَلَدِهِ 

وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنهُْمْ«))).

لِ، قَالَ (2  مَسْــؤوليَِّةُ تَرْبيَِةِ الْْأوَْلََادِ وَرِعَايَتهِِمْ تَقَعُ عَلَى الْوَالدَِيْنِ فيِ الْمَقَامِ الْْأوََّ
ېسجى  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  سمحۈ  تَعَالَــى: 

]التَّحرِيم:6[.  

مْتَهُ؟ بْتَهُ؟ وَمَاذَا عَلَّ بِ ابْنكََ، فَإنَِّكَ مَسْؤولٌ عَنهُْ: مَاذَا أَدَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ڤ: أَدِّ

الْوَالـِـدَانِ أَشَــدُّ النَّاسِ تَأْثيِــرًا فيِمَا يَكُونُ عَلَيْــهِ الْْأوَْلََادُ فيِ الْمُسْــتَقْبَلِ، قَالَ (3 
رَانهِِ  دَانهِِ أَوْ يُنصَِّ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَا منِْ مَوْلُودٍ إلَِّاَّ يُولَدُ عَلَــى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

سَانهِِ«))). أَوْ يُمَجِّ

حُقُوقُ الْْأوَْلََادِ عَلَى الْْآبَاءِ قِسْمَانِ:

لُ: وَهُوَ قَبْلَ وُجُودِ الْوَلَدِ، فَحُقُوقُهُ: الْقِسْمُ الْْأوََّ

وَاجِ، عَــنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ڤ، عَنِ -1  الـِـحِ عِندَْ الزَّ وْجِ الصَّ حُسْــنُ اخْتيَِــارِ الــزَّ
النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »تُنكَْحُ الْمَرْأَةُ لِِأرَْبَعٍ: لمَِالهَِا، وَلحَِسَبهَِا، وَجَمَالهَِا، وَلدِِينهَِا، 

)))  متفق عليه.

)))  متفق عليه.
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ينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ«))). فَاظْفَرْ بذَِاتِ الدِّ

جُ امْرَأَةً دَنيِئَةً؛ لكَِيْلََا يُعَيَّرُ  هُ، فَلََا يَتَــزَوَّ فَحَقُّ الْوَلَدِ عَلَى أَبيِهِ أَنْ يَسْــتَنجِْبَ أُمَّ
بهَِا الِِابْنُ.

ذِي تَأْمَنهُُ عَلَى تَرْبيَِةِ أَبْناَئهَِا. الحِِ الَّ وْجِ الصَّ وَكَذَلكَِ الْمَرْأَةُ عَلَيْهَا اخْتيَِارُ الزَّ

الحَِةِ، قَــالَ تَعَالَى: سمحٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ -2  ةِ الصَّ يَّ رِّ عَاءُ باِلذُّ الدُّ
پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺسجى ]آل عِمران:38[.  

التَّسْــمِيَةُ عِنـْـدَ الْجِمَاعِ، عَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ قَــالَ: قَالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »أَمَا -3 
ــيْطَانَ،  لَــوْ أَنَّ أَحَدَهُــمْ يَقُولُ حِيــنَ يَأْتيِ أَهْلَهُ: بسِْــمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنيِ الشَّ
رَ بَيْنهَُمَــا فيِ ذَلكَِ، أَوْ قُضِــيَ وَلَدٌ، لَمْ  ــيْطَانَ مَا رَزَقْتَناَ، ثُــمَّ قُدِّ ـبِ الشَّ وَجَنّـِ

هُ شَيْطَانٌ أَبَدًا«))). يَضُرَّ

الْقِسْمُ الثَّانيِ: حُقُوقُ الْوَلَدِ بَعْدَ وِلََادَتهِِ:

دُعَاءُ اللهِ بصَِلََاحِ الْوَلَدِ، قَالَ تَعَالَى: سمحڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ -1 
ڇسجى ]الأحقَاف:15[.  

حَابَةِ بأَِسْمَاءَ -2  ي أَبْناَءَ الصَّ تَسْــمِيَةُ الْوَلَدِ باِسْمٍ حَسَنٍ، فَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّ
حَسَــنةٍَ، وَكَانَ يُغَيِّرُ الْْأسَْمَاءَ الْقَبيِحَةَ، عَنْ عَائشَِةَ ڤ قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ منَِ 

)))  متفق عليه.

)))  متفق عليه.
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الْْأعَْــرَابِ عَلَى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُــوا: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُــمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، 
ـا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »وَأَمْلـِـكُ إنِْ كَانَ الُله نَزَعَ  فَقَالُــوا: لَكنِّـَ

حْمَةَ«))). منِكُْمُ الرَّ

فْــقُ بهِِ فيِ التَّعَامُلِ، عَــنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ قَــالَ: »مَا رَأَيْتُ -3  رَحْمَتُــهُ وَالرِّ
أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ باِلْعِيَالِ منِْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم«))).

 4-. الْحِفَاظُ عَلَى كَرَامَتهِِ وَعَدَمُ سَبِّهِ وَتَعْنيِفِهِ وَضَرْبهِِ بغَِيْرِ حَقٍّ

عِــبِ، وَاللَّعِبُ مَعَــهُ فيِمَا يُفِيــدُهُ وَلََا يُؤْذِيــهِ، عَنْ أَبيِ -5  ــهِ فيِ اللَّ مُرَاعَــاةُ حَقِّ
هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَــاءَ، فَإذَِا سَــجَدَ وَثَبَ 
الْحَسَــنُ وَالْحُسَــيْنُ ڤ عَلَى ظَهْــرِهِ، فَإذَِا رَفَعَ رَأْسَــهُ أَخَذَهُمَــا بيَِدِهِ منِْ 
خَلْفِــهِ أَخْــذًا رَفيِقًــا، فَيَضَعُهُمَا عَلَــى الْْأرَْضِ، فَإذَِا عَادَ عَــادَا، حَتَّى قَضَى 

أَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ«))). صَلََاتَهُ، 

دُهُ عَلَيْهَا،   وَلََا يَجُوزُ للِْوَالدِِ أَنْ يَذْهَبَ بوَِلَدِهِ إلَِى أَمَاكنَِ فيِهَا مُنكَْرَاتٌ، فَيُعَوِّ
وَلََا يَسْمَحُ لَهُ باِللَّعِبِ بأَِشْيَاءَ تَضُرُّ بدِِينهِِ وَأَخْلََاقهِِ وَجَسَدِهِ.

الْحِــرْصُ عَلَــى تَعْليِــمِ الْوَلَــدِ وَتَأْدِيبهِِ، قَــالَ تَعَالَــى: سمحۈ ۈ ۇٴ ۋ -6 

)))  متفق عليه.
)))  أخرجه مسلم.

)))  أخرجه أحمد، وصححه الألباني.
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېسجى ]التَّحرِيم:6[.  

ــليِمَةَ، قَــالَ تَعَالَى: سمحٹ ٹ ٹ ٹ -7  الْحِرْصُ عَلَى تَعْليِمِهِ الْعَقِيدَةَ السَّ
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄسجى ]لقُمَان:13[.  

عَــنِ ابْــنِ عَبَّاسٍ ڤ قَــالَ: كُنتُْ خَلْفَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًــا، فَقَالَ: »يَا 
غُــاَمُ إنِِّي أُعَلِّمُكَ كَلمَِاتٍ، احْفَــظِ الَله يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الَله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إذَِا 
ةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ  سَــأَلْتَ فَاسْــأَلِ الَله، وَإذَِا اسْــتَعَنتَْ فَاسْــتَعِنْ باِللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْْأمَُّ
عَلَــى أَنْ يَنفَْعُــوكَ بشَِــيْءٍ لَمْ يَنفَْعُوكَ إلَِّاَّ بشَِــيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الُله لَــكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا 
وكَ إلَِّاَّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الُله عَلَيْكَ، رُفعَِتِ الْْأقَْلََامُ  وكَ بشَِيْءٍ لَمْ يَضُرُّ عَلَى أَنْ يَضُرُّ

حُفُ«))).   تِ الصُّ وَجَفَّ

الْحِرْصُ عَلَى تَعْليِمِهِ الْقُرْآنَ فيِ صِغَرِهِ.-8 

ينِ، وَالْحَلََالَ وَالْحَــرَامَ فيِ صِغَرِهِ، قَالَ -9  الْحِــرْصُ عَلَى تَعْليِمِهِ فَرَائـِـضَ الدِّ
تَعَالَى: سمحۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ سجى ]طه:132[.  

لََاةِ وَهُمْ أَبْناَءُ سَــبْعِ سِــنيِنَ،  وقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مُــرُوا أَوْلََادَكُمْ باِلصَّ
قُوا بَيْنهَُمْ فيِ الْمَضَاجِعِ«))).  وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْناَءُ عَشْرِ سِنيِنَ، وَفَرِّ

وَ عَــنْ أَبـِـي هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَــنُ بْــنُ عَليٍِّ ڤ تَمْــرَةً منِْ تَمْرِ 

)))  أخرجه أحمد والترمذي، وصححه الألباني.
)))  أخرجه أحمد وأبو داود، وحسنه الألباني.
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دَقَــةِ، فَجَعَلَهَا فيِ فيِــهِ، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »كخِْ كـِـخْ« ليَِطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم:  الصَّ
دَقَةَ؟«))) »أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لََا نَأْكُلُ الصَّ

عْوَةِ إلَِى اللهِ ۵، قَالَ تَعَالَى عَنْ لُقْمَانَ 10 - سْلََامِ وَالدَّ تَعْوِيدُهُ عَلَى شَــعَائرِِ الْْإِ
فيِ تَرْبيَِتهِِ لوَِلَدِهِ: سمحې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈسجى ]لقُمَان:17[.  

الْحِــرْصُ عَلَى تَعْليِمِــهِ الْْآدَابَ وَالْْأخَْــاَقَ الْحَمِيدَةَ. قَــالَ تَعَالَى: سمحئې 11 -
بمبى بي  بح بخ  ئې ئى ئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج 
تج تح تخ تمتى تي ثج ثم ثى ثيسجى ]لقُمَان:18 - 19[.  

وَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لعُِمَرَ بْــنِ أَبيِ سَــلَمَةَ ڤ - وَكَانَ غُلََامًا فيِ حِجْرِ 
ا يَليِكَ«))). رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »يَا غُلََامُ، سَمِّ الَله، وَكُلْ بيَِمِينكَِ، وَكُلْ ممَِّ

نْفَاقُ عَلَى الْوَلَدِ بمَِا يَحْتَاجُ منِْ غَيْرِ إسِْــرَافٍ وَلََا تَقْتيِرٍ، فَلََا خِلََافَ بَيْنَ 12 - الْْإِ
الْفُقَهَاءِ فيِ وُجُوبِ إنِْفَاقِ الْْأبَِ عَلَى وَلَدِهِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى.

ي عَلَيْهِ.13 - دُ حَيَاتَهُ وَيُؤْذِيهِ، وَعَدَمُ التَّعَدِّ ا يُهَدِّ حِمَايَتُهُ ممَِّ

حْسَــانِ إلَِيْهِمْ وَهُــمْ صِغَارٌ، 14 - عَانَــةُ تَكُونُ: باِلْْإِ إعَِانَتُهُــمْ عَلَى الْخَيْــرِ، وَالْْإِ
ــرُ، وَأَنْ يَقْبَلَ منِْ مُحْسِــنهِِمْ إذَِا أَحْسَــنَ،  وَتَوْقيِرِهِــمْ إنِْ بَلَغُــوا سِــنَّ مَنْ يُوَقَّ

)))  متفق عليه.

)))  متفق عليه.
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وَيَتَجَاوَزَ عَنْ إسَِاءَةِ مَنْ أَسَاءَ منِهُْمْ، وَالتَّغَاضِي عَنْ هَفَوَاتهِِمْ.

ــادِ وَكُلِّ مُــؤْذٍ، عَنِ ابْنِ 15 - ــيْطَانِ وَالْحُسَّ ــرْعِيَّةِ منَِ الشَّ قَى الشَّ تَحْصِينـُـهُ باِلرُّ
ذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ڤ وَيَقُولُ: »إنَِّ  عَبَّاسٍ ڤ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُعَوِّ
ةِ منِْ كُلِّ  ذُ بهَِا إسِْــمَاعِيلَ وَإسِْــحَاقَ: أَعُوذُ بكَِلمَِاتِ اللهِ التَّامَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّ

ةٍ«))).  ةٍ، وَمنِْ كُلِّ عَيْنٍ لََامَّ شَيْطَانٍ وَهَامَّ

دَفْعُ الْْأذََى عَنهُْ، عَنْ بُرَيْدَةَ ڤ قَالَ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُناَ إذِْ جَاءَ 16 -
الْحَسَــنُ وَالْحُسَــيْنُ ڤ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنزََلَ 
رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مـِـنَ الْمِنبَْرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْــنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: »صَدَقَ 
هَذَيْنِ  نَظَــرْتُ إلَِى  ]التغَابنُ:15[،  سمحڱ ں ں ڻسجى  الُله: 
بيَِّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَلَمْ أَصْبرِْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثيِ وَرَفَعْتُهُمَا«))). الصَّ

الحِِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ڤ عَنِ 17 - اصْطحَِابُــهُ لِِأمََاكنِِ الْخَيْرِ وَمُخَالَطَتُهُ باِلصَّ
ــجَرِ شَجَرَةً لََا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإنَِّهَا مَثَلُ الْمُسْلمِِ،  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنَِّ منَِ الشَّ
ثُونيِ مَا هِيَ؟« قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَقَعَ النَّاسُ فيِ شَــجَرِ الْبَوَادِي، وَوَقَعَ فيِ  فَحَدِّ
ثْناَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ِ قَالَ:  نَفْسِــي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّ
»هِــيَ النَّخْلَةُ«، قَالَ عَبْــدُ اللهِ: فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لعُِمَرَ، فَقَــالَ: لََأنَْ تَكُونَ قُلْتَ: 

هِيَ النَّخْلَةُ، أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ كَذَا وَكَذَا«))).

)))  أخرجه البخاري.
)))  أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي، وصححه الألباني.

)))  متفق عليه.
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إنَّ منزلةَ العُلَماءِ في الإســامِ لا تَعْلُوها مَنزِْلَةٌ؛ فهُمْ وُرَثَةُ الأنَْبيَِاءِ، وحَمَلَةُ 

العِلْــمِ، وأُمَناَءُ اللهِ على شَــرِيعَتهِِ، وإذا مَاتَ العَالمُِ انْثَلَمَتْ في الإسْــاَمِ ثُلْمَةٌ، 

ةَ، ويُخْــرِجُ النَّاسَ منِْ  هَا شَــيْءٌ إلى يَــوْمِ القِيَامَةِ، فَبهِِــمْ يُحْييِ الُله الأمَُّ لا يَسُــدُّ

ــرِيعَةُ  الحِِ؛ لـِـذَا جَاءَتِ الشَّ ظُلُمَــاتِ الجَهْــلِ إلى نُــورِ الإيمَــانِ والعَمَــلِ الصَّ

ئۈ  ئۈ  ئۆ  هِمْ، وَالتَّحْذِيرِ مـِـنَ الوُقُوعِ فيِهِمْ، قالَ تَعَالَى: سمحئۆ  بتَِعْظيِــمِ حَقِّ
امتِِ ڤ قَالَ:  مَر:9[، وَعَــنْ عُبَادَةَ بْــنِ الصَّ سجى ]الزُّ ئى  ئى ئې  ئې  ئې 
تيِ مَنْ لَــمْ يُجِلَّ كَبيِرَنَا،  سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ  يَقُولُ: »لَيْــسَ منِْ أُمَّ

هُ«))). وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ لعَِالمِِناَ حَقَّ

حُقُوقُ العُلَمَاءِ:

تَعْظيِمُهُــمْ وَاحْترَِامُهُــمْ وَتَوْقيِرُهُمْ، قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ منِْ إجِْلََالِ اللهِ (1 

ــيْبَةِ المُسْــلمِِ، وَحَاملِِ القُرْآنِ غَيْرَ الغَاليِ فيِهِ وَلََا الجَافيِ عَنهُْ،  إكِْرَامَ ذِي الشَّ

لْطَانِ المُقْسِطِ«))).  وَإكِْرَامَ السُّ

بَتْ لَهُ بَغْلَةٌ  ــى زَيْدُ بْنُ ثَابتٍِ ڤ عَلَى جَناَزَةٍ، ثُــمَّ قُرِّ : »صَلَّ ــعْبيُِّ وَقَالَ الشَّ

)))  أخرجه أحمد، وحسنة الألباني.
)))  أخرجه البخاري ومسلم.
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ليَِرْكَبَهَــا، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّــاسٍ ڤ وَأَخَذَ برِِكَابهِِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: خَلِّ عَنهُْ يَا ابْنَ عَمِّ 
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَكَذَا يُفْعَلُ باِلعُلَمَاءِ وَالكُبَرَاء«.

يْثِ بْنِ سَــعْدٍ قَــالَ: كَانَ سَــعِيدُ بْنُ المُسَــيِّبِ يَرْكَــعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ  وَعَــنِ اللَّ
يَجْلسُِ، فَيَجْتَمِعُ إلَِيْهِ أَبْناَءُ أَصْحَابِ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منَِ المُهَاجِرِينَ وَالأنَْصَارِ، 
فَــاَ يَجْتَرِئُ أَحَدٌ منِهُْمْ أَنْ يَسْــأَلَهُ عَنْ شَــيْءٍ إلَِّاَّ أَنْ يَبْتَدِئَهُمْ بحَِدِيــثٍ، أَوْ يَجِيئَهُ 

سَائلٌِ فَيَسْأَلَ.

حْمَنِ بْنَ أَبيِ لَيْلَى، وَأَصْحَابَهُ  دِ بْنِ سِــيرِينَ قَالَ: »رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّ وَعَنْ مُحَمَّ
فُونَهُ مثِْلَ الأمَيِرِ«. دُونَهُ، وَيُشَرِّ يُعَظِّمُونَهُ وَيُسَوِّ

وَعَنِ الأعَْمَشِ قَالَ: »كُنَّا نُهَابُ إبِْرَاهِيمَ النَّخْعِيَّ كَمَا يُهَابُ الأمَيِرُ«.

ــافعِِيِّ -: »وَاللهِ مَا  بيِعُ بْنُ سُــلَيْمَانَ، - وَهُوَ مـِـنْ كبَِارِ تَلََامذَِةِ الشَّ وَقَــالَ الرَّ
افعِِيُّ يَنظُْرُ إلَِيَّ هَيْبَةً لَهُ«. اجْتَرَأْتُ أَنْ أَشْرَبَ المَاءَ وَالشَّ

مُ منِهُْ«. وَقَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ: »أُمرِْنَا أَنْ نَتَوَاضَعَ لمَِنْ نَتَعَلَّ

فَقُــوا عَلَى إيِجَــابِ تَوْقيِــرِ أَهْلِ القُرْآنِ وَالإسْــاَمِ،  وَقَــالَ ابْنُ حَــزْمٍ: »اتَّ
وَالنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَذَلكَِ الخَليِفَةِ الفَاضِلِ، وَالعَالمِِ«.

: يَجِــبُ عَلَى كُلِّ مُسْــلمٍِ بَعْدَ (2  مَحَبَّتُهُــمْ وَمُوَالََاتُهُــمْ، قَــالَ أَبُو العِــزِّ الحَنفَِيُّ
ذِينَ  مُوَالََاةِ اللهِ وَرَسُــولهِِ مُوَالََاةُ المُؤْمنِيِنَ، كَمَا نَطَقَ بهِِ القُرْآنُ، خُصُوصًا الَّ

هُمْ وُرَثَةُ الأنَْبيَِاءِ.
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بُ إلَِى اللهِ حُبَّ العُلَمَاءِ  تيِ تُقَرِّ وَذَهَبَ الفُقَهَاءُ إلَِى أَنَّ منِْ أَفْضَلِ الأعَْمَالِ الَّ
الحِِيــنَ وَأَهْــلِ العَــدْلِ وَالخَيْــرِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَــى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ  وَالصَّ
ٻ پ پ پ پ ڀڀسجى ]الكَهــف:28[، وَقَوْلـِـهِ: سمحې 
وَلحَِدِيــثِ  ]الحـَـر:9[،  ئوسجى  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ا يَلْحَقْ بهِِمْ؟  جُلُ يُحِبُّ القَــوْمَ وَلَمَّ أَنَــسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ: قيِلَ للِنَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم: »الرَّ
«)))، وَلقَِولهِِ صلى الله عليه وسلم: »ثَلَاثٌَ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ بهِِنَّ حَلَاوََةَ  قَــالَ: المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
ا سِــوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لََا  الإيمَــانِ: أَنْ يَكُونَ الُله وَرَسُــولُهُ أَحَبَّ إلَِيْــهِ ممَِّ

يُحِبُّهُ إلَِّاَّ للَِّه«))). 

وَيَجِــبُ عَلَى المُؤْمنِِ أَنْ يُبْغِضَ أَهْلَ الجَــوْرِ وَالخِيَانَةِ؛ لِِأنََّ هَذَا منِْ مَحَبَّةِ 
اللهِ، فَإنَِّ عَلَــى المُحِبِّ أَنْ يُحِبَّ مَا يُحِبُّ مَحْبُوبُهُ، وَيُبْغِضَ مَا يُبْغِضُ مَحْبُوبُهُ؛ 

هِ«))).  لحَِدِيثِ: »وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لََا يُحِبُّهُ إلَِّاَّ للَِّ

وَلَيْــسَ مَعْنىَ مُــوَالََاةِ العُلَمَاءِ: أَنْ يُجْعَلَ العَالمُِ مَنـَـاطَ المُوَالََاةِ وَالمُعَادَاةِ، 
بُ لِِأقَْوَالـِـهِ وَيَجْعَلُهَا هِيَ الحَــقَّ فَيُوَاليِ عَلَى  فَيَنتَْصِــرُ الطَّالبُِ لشَِــيْخِهِ وَيَتَعَصَّ

أَسَاسِهَا، وَيُعَادِي مَنْ عَادَاهَا، فَإنَِّ هَذَا لََا يَكُونُ إلَِّاَّ لرَِسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. 

بَ شَــخْصًا كَائنِاً مَــنْ كَانَ، فَوَالَى وَعَادَى عَلَى     قَــالَ ابْــنُ تَيْمِيَّةَ: »مَنْ نَصَّ

)))  أخرجه البخاري واللفظ له، ومسلم.
)))  أخرجه البخاري ومسلم.
)))  أخرجه البخاري ومسلم.
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قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعًا«. ذِينَ فَرَّ مُوَافَقَتهِِ فيِ القَوْلِ وَالفِعْلِ فَهُوَ منَِ الَّ

عَــاءُ لَهُمْ وَالثَّنـَـاءُ عَلَيْهِمْ، قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَلَّه وَمَلََائكَِتَهُ وَأَهْلَ (3  الدُّ
مَوَاتِ وَالأرََضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فيِ جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى  السَّ

مِ النَّاسِ الخَيْرَ«))). مُعَلِّ

ادٌ - بْنُ أَبيِ سُلَيْمَانَ،  يْتُ صَلََاةً مُنذُْ مَاتَ حَمَّ قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ $: »مَا صَلَّ
، وَإنِِّي لََأسَْتَغْفِرُ لمَِنْ تَعَلَّمْتُ منِهُْ عِلْمًا أَوْ  شَــيْخُهُ - إلَِّاَّ اسْــتَغْفَرْتُ لَهُ مَعَ وَالدَِيَّ

مْتُهُ عِلْمًا«. عَلَّ

وَقَالَ أَبُو يُوسُــفَ القَاضِي، تلِْمِيذُ أَبيِ حَنيِفَــةَ : »إنِِّي لََأدَْعُو لِِأبَيِ 
.» ادٍ مَعَ وَالدَِيَّ ، وَسَمِعْتُ أَبَا حَنيِفَةَ يَقُولُ: إنِِّي لََأدَْعُو لحَِمَّ حَنيِفَةَ قَبْلَ أَبَوَيَّ

، فَإنِِّي  ــافعِِيُّ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الإمَامِ أَحْمَدَ: قُلْتُ لِِأبَيِ: أَيُّ رَجُلٍ كَانَ الشَّ
نْيَا،  ــمْسِ للِدُّ ــافعِِيُّ كَالشَّ ، كَانَ الشَّ عَاءِ لَهُ؟ فَقَالَ: »يَا بُنيََّ سَــمِعْتُكَ تُكْثرُِ منَِ الدُّ

وَكَالعَافيَِةِ للِنَّاسِ، فَانْظُرْ! هَلْ لهَِذَيْنِ منِْ خَلَفٍ، أَوْ عَنهُْمَا منِْ عِوَضٍ«.

افعِِيُّ منِْ  افعِِيِّ : »الشَّ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلَ عَنْ شَيْخِهِ وَأُسْتَاذِهِ الشَّ
ننَِ«.  بَاعِ للِسُّ أَحْبَابِ قَلْبيِ، وَقَدْ بَايَناَ وَبَيْنهَُ، مَا رَأَيْناَ منِهُْ إلَِّاَّ خَيْرًا وَكَانَ شَدِيدَ الاتِّ

، وَأَسْتَغْفِرُ لَهُ«. افعِِيِّ وَقَالَ أَيْضًا: »مَا بتُِّ مُنذُْ ثَلََاثيِنَ سَنةًَ إلَِّاَّ وَأَنَا أَدْعُو للِشَّ

)))  أخرجه الترمذي، وصححه الألباني.
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دُورُ عَنْ رَأْيهِِمْ، لََاسِــيَّمَا فيِ الفِتَنِ وَالنَّوَازِلِ، كَمَا قَالَ (4  جُوعُ إلَِيْهِمْ، وَالصُّ الرُّ
تَعَالَى: سمحڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ سجى ]النَّحل:43[، منِْ حَقِّ العَالمِِ عَلَى 
دُورُ  بهِِ الِِالْتفَِافُ حَوْلَهُ وَمُشَاوَرَتُهُ، وَأَلَّاَّ يَقْطَعَ أَمْرَ ذُو بَالٍ منِْ دُونهِِ وَالصُّ طُلَّاَّ
بهِِ يُنسَْبُ إلَِيْهِ وَيَحْمِلُ مَسْؤُوليَِّتَهُ. عَنْ تَوْجِيهَاتهِِ؛ لِِأنََّ كُلَّ مَا يَصْدُرُ منِْ طُلَّاَّ

ةً لرَِأْيِ العُلَمَاءِ وَاسْتشَِــارَةِ المَشَــايخِِ  بًا وَعَامَّ امًا وَطُلَّاَّ حَاجَةُ الجَمِيــعِ حُكَّ
الفُقَهَاءِ لََا تُدَانيِهَا حَاجَةٌ، وَذَلكَِ بجَِانبِِ عِلْمِهِمْ فَإنَِّ مَعَهُمْ منَِ التَّجَارِبِ وَنُضُوجِ 
لَفِ: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ  بَابِ وَغَيْرِهِمْ، وَلهَِذَا قَالَ بَعْضُ السَّ العَقْلِ مَا لَيْسَ عِندَْ الشَّ
. ابِّ يْخِ أَتَمُّ منِْ نَظَرِ الشَّ عِيَّةِ؛ لِِأنََّ نَظَرَ الشَّ عِندَْ الحَاكمِِ شَيْخٌ عَالمٌِ بمَِصَالحِِ الرَّ

يقِ: »إذَِا كَانَ  دِّ وَرَحِمَ الُله مُجَاعَةَ بْنَ مُرَارَةَ الحَنفَِيَّ حِينَ قَالَ لِِأبَيِ بَكْرٍ الصِّ
ــاَحُ عِندَْ مَنْ لََا يَسْــتَعْمِلُهُ، وَالمَالُ عِندَْ مَنْ لََا  أْيُ عِندَْ مَنْ لََا يَقْبَلُ منِهُْ، وَالسِّ الرَّ

يُنفِْقُهُ، ضَاعَتِ الأمُُورُ«.

وَلهَِذَا قَالَ بَعْضُ الفُضَلََاءِ:

ـــــا ـــــدَاثُ دَبَّرَهَ ـــــورَ إذَِا الأحَْ يُوخِ تَرَى فيِ بَعْضِهَا خَلَلََاإنَِّ الأمُُ دُونَ الشُّ

وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ:

ــــجْعَانِ ــــوْقَ شَــــجَاعَةِ الشُّ أْيُ فَ لٌ وَهِــــــيَ المَحَــــــلُّ الثَّانِــــــيالــــرَّ هُــــــوَ أَوَّ
ــبَابِ وَجُرْأَتهِِمْ، تَمَّ     فَــإذَِا اجْتَمَعَ حُسْــنُ رَأْيِ المَشَــايخِِ مَعَ شَــجَاعَةِ الشَّ
بَابُ وَانْفَرَدُوا برَِأْيهِِمْ وَاعْتَمَدُوا عَلَى  ا إذَِا اسْتَقَلَّ الشَّ الأمَْرُ وَحُمِدَتِ العَاقبَِةُ، أَمَّ
شَجَاعَتهِِمْ وَإقِْدَامهِِمْ نَتَجَ عَنْ ذَلكَِ مَا لََا تُحْمَدُ عُقْبَاهُ، وَمَا لََا يُمْكنُِ تَدَارُكُهُ.
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بهِِ أَنْ يَذُبُّوا (5  ــيْخِ عَلَى طُلَّاَّ ، منِْ حَقِّ الشَّ بُّ عَنهُْمْ باِلحَقِّ صَوْنُ أَعْرَاضِهِمْ وَالذَّ
، غِيبَةً كَانَتْ أَوْ إذَِا نُسِــبَ إلَِيْهِ شَيْءٌ لََا تَصِحُّ نسِْبَتُهُ إلَِيْهِ أَوْ  وَيَدْفَعُوا عَنهُْ بحَِقٍّ

لََا يَليِقُ بأَِمْثَالهِِ.

عَنْ أَسْمَاءَ بنِتِْ يَزِيدَ ڤ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ 
ا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتقَِهُ منَِ النَّارِ«))). هَذَا الفَضْلُ لمَِنْ ذَبَّ عَنْ أَيِّ  أَخِيهِ باِلغِيبَةِ كَانَ حَقًّ
بِ العِلْمِ؟!  مُسْلمٍِ، فَكَيْفَ بمَِنْ يَدْفَعُ وَيَذُبُّ عَنْ وُرَثَةِ الأنَْبيَِاءِ منَِ العُلَمَاءِ وَطُلَّاَّ

ينِ، وَصَدٌّ للِْخَلْقِ منَِ الِِانْتفَِاعِ بهِِمْ وَالِِاسْتفَِادَةِ  لِِأنََّ الطَّعْنَ فيِهِمْ طَعْنٌ فيِ الدِّ
قَنيَِ  مـِـنْ عِلْمِهِــمْ، وَرَحِمَ الُله الحَافظَِ ابْنَ عَسَــاكرَِ حِينَ قَالَ: »اعْلَمْ يَــا أَخِي وَفَّ
نْ يَخْشَــاهُ وَيَتَّقِيهِ حَــقَّ تَقَاتهِِ، أَنَّ لُحُومَ العُلَمَاءِ  ــاكَ لمَِرْضَاتهِِ، وَجَعَلَناَ ممَِّ الُله وَإيَِّ
مَسْــمُومَةٌ، وَعَادَةُ اللهِ فيِ هَتْكِ أَسْــتَارِ مُنتَْقِصِيهِمْ مَعْلُومَةٌ، وَأَنَّ مَنْ أَطْلَقَ لسَِانَهُ 

فيِ العُلَمَاءِ باِلثَّلْبِ ابْتَلََاهُ الُله قَبْلَ مَوْتهِِ بمَِوْتِ القَلْبِ«.

 ، هِ وَليٌِّ فَالعُلَمَــاءُ هُمْ أَوْليَِــاءُ اللهِ، وَإنِْ لَمْ يَكُنِ العُلَمَاءُ هُمُ الأوَْليَِاءَ فَلَيْسَ للَِّ
، وَقَدْ أَعْلَنَ الُله حَرْبَهُ عَلَى مَنْ عَادَى لَهُ  ــافعِِيُّ كَمَا قَالَ الإمَامَانِ أَبُو حَنيِفَةَ وَالشَّ
وَليًِّا منَِ الأوَْليَِاءِ، كَمَا قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الَلَّه قَالَ: مَنْ عَادَى ليِ وَليًِّا فَقَدْ 
بُّ  آذَنْتُهُ باِلحَرْبِ«)))، فَكَمَا أَنَّ انْتقَِاصَ العُلَمَاءِ وَشَــيْنهَُمْ إثِْمُهُ عَظيِمٌ كَذَلكَِ الذَّ

فْعُ عَنهُْمْ فَضْلُهُ وَثَوَابُهُ جَزِيلٌ، فَالجَزَاءُ منِْ جِنسِْ العَمَلِ. وَالدَّ

)))  أخرجه أحمد والطبراني، وصححه الألباني.
)))  أخرجه البخاري.
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ادَ بْنَ سَــلَمَةَ فَاتَّهِمْهُ عَلَى  جُلَ يَغْمِزُ حَمَّ قَــالَ الإمَــامُ أَحْمَدُ: »إذَِا رَأَيْــتَ الرَّ
الإسْلََامِ، فَإنَِّهُ كَانَ شَدِيدًا عَلَى المُبْتَدِعَةِ«.

ادِ بْنِ سَلَمَةَ وَعِكْرِمَةَ  جُلَ يَتَكَلَّمُ فيِ حَمَّ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: »إذَِا رَأَيْتَ الرَّ
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الإسْلََامِ«.

أَمُورٌ يَجِبُ اَلْتَنبْيهُ عَلَيْهَا:

ةِ منَِ العَالمِِ لََا يُبيحُ الوُقُوعَ فيِ عِرْضِهِ. (أ لَّ أَنَّ صُدُورَ الخَطَأِ وَالزَّ
العِصْمَةُ منَِ الخَطَأِ للِأَنْبيَِاءِ فَقَطْ، دُونَ غَيْرِهِمْ منَِ البَشَرِ. (ب

ــا مُصِيبٌ لَهُ أَجْرَانِ، أَوْ  (ج العَالـِـمُ إذَِا قَصَــدَ إصَِابَةَ الحَقِّ فيِ اجْتهَِادِهِ، فَهُوَ إمَِّ
مُخْطـِـئٌ مَعْــذُورٌ، لَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، قَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا حَكَمَ الحَاكمُِ 
فَاجْتَهَــدَ فَأَصَــابَ فَلَهُ أَجْــرَانِ، وَإذَِا حَكَــمَ فَاجْتَهَــدَ فَأَخْطَأَ فَلَــهُ أَجْر«))). 
فَمَــنْ عَذَرَهُ الُله ۵ عَلَى خَطَئهِِ وَجَعَلَ لَهُ أَجْرًا، فَأَحْرَى باِلمُسْــلمِِينَ عُذْرُهُ 

مَكَانَتهِِ. وَحِفْظُ 

ــنَّةِ، وَاشْتَهَرَ عِلْمُهُ وَظَهَرَ فَضْلُهُ، يُنتَْفَعُ بعِِلْمِهِ، وَلََا  (د العَالمُِ إذَِا كَانَ منِْ أَهْلِ السُّ
يُتَّبَعُ عَلَى خَطَئهِِ.

جُلَ الجَليِلَ  رْعِ وَالوَاقعِِ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الرَّ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: »وَمَنْ لَهُ عِلْمٌ باِلشَّ

)))  متفق عليه.
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ذِي لَهُ فيِ الإسْــاَمِ قَدَمٌ صَالحٌِ وَآثَارٌ حَسَنةٌَ، وَهُوَ منَِ الإسْلََامِ وَأَهْلهِِ بمَِكَانٍ،  الَّ
ةُ، هُوَ فيِهَا مَعْذُورٌ، بَلْ وَمَأْجُورٌ لِِاجْتهَِادِهِ؛ فَلََا يَجُوزُ  لَّ قَــدْ تَكُونُ منِهُْ الهَفْوَةُ وَالزَّ
أَنْ يُتَّبَعَ فيِهَا، وَلََا يَجُوزُ أَنْ تُهْدَرَ مَكَانَتُهُ وَإمَِامَتُهُ وَمَنزِْلَتُهُ منِْ قُلُوبِ المُسْلمِِينَ«.

الطَّعْنُ فيِ العُلَمَاءِ منِْ سَبيِلِ أَهْلِ البدِْعَةِ وَالفُسُوقِ. (ه

ــوءِ، غِيبَةُ العُلَمَاءِ أَعْظَمُ مـِـنْ غِيبَةِ غَيْرِهِمْ؛  (و الحَــذَرُ منِْ غِيبَتهِِمْ وَذِكْرِهِمْ باِلسُّ
هُ؛ لِِأنََّ العُلَمَاءَ حَمَلَةُ لوَِاءِ الإسْلََامِ، فَإذَِا ضَاعَتِ الثِّقَةُ  لِِأنََّهَا تَضُرُّ الإسْلََامَ كُلَّ
ةِ الإسْلََاميَِّةِ. بأَِقْوَالهِِمْ؛ سَقَطَ لوَِاءُ الإسْلََامِ، وَصَارَ فيِ هَذَا ضَرَرٌ عَلَى الأمَُّ

تهِِمْ وَنَشْرِهَا بَيْنَ النَّاسِ. (ز الحَذَرُ منِْ تَتَّبُعِ عَوْرَاتهِِمْ وَزَلَّاَّ

ـبُ المِــرَاءِ وَالجِــدَالِ، لِِأنََّهُمَا لََا يَأْتيَِــانِ بخَِيْرٍ، لََا مَعَ المَشَــايخِِ وَلََا مَعَ (6  تَجَنّـُ
غَيْرِهِــمْ، وَلهَِذَا قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْــدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إلَِّاَّ 
أُوتُــوا الجَــدَلَ«)))، وَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أَنَا زَعِيمٌ ببَِيْتٍ فـِـي رَبَضِ الجَنَّةِ 

ا«)2(. لمَِنْ تَرَكَ المِرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ

وَمنِْ وَصَايَا لُقْمَــانَ الحَكيِمِ لِِابْنهِِ: »جَالسِِ العُلَمَــاءَ وَزَاحِمْهُمْ برُِكْبَتَيْكَ، 
ــؤَالِ، وَلََا تُضْجِرْهُمْ،  وَلََا تُجَادِلْهُمْ، خُذْ منِهُْمْ إذَِا نَاوَلُوكَ، وَالْطُفْ بهِِمْ فيِ السُّ

يْتَ بهِِ صَغِيرًا انْتَفَعْتَ بهِِ كَبيِرًا«.  إنِْ تَأَذَّ

وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مهِْرَانَ: »لََا تُمَارِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ منِكَْ، فَإنَِّكَ إنِْ مَارَيْتَهُ خَزَنَ 

)))  أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
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عَنكَْ عِلْمَهُ، وَلََا يُبَاليِ مَا صَنعَْتَ«. 

: »الِِاعْترَِاضُ عَلَى الكُبَرَاءِ قَاضٍ باِمْتنِاَعِ الفَائدَِةِ، مُبْعِدٌ بَيْنَ  ــاطبِيُِّ وقَالَ الشَّ
اءُ الأكَْبَرُ حَتَّى زَعَمَ  وفيَِّةِ، فَإنَِّهُ عِندَْهُمُ الــدَّ ــيْخِ وَالتِّلْمِيذِ وَلََا سِــيَّمَا عِنـْـدَ الصُّ الشَّ
ةُ لََا تُقَالُ...، وَقَدْ قَالَ مَالكُِ بْنُ أَنَسٍ  لَّ القُشَيْرِيُّ منِهُْمْ أَنَّ التَّوْبَةَ منِهُْ لََا تُقْبَلُ، وَالزَّ
لِِأسََدٍ حِينَ تَابَعَ سُؤَالَهُ: هَذِهِ سِلْسِلَةُ بنِتُْ سِلْسِلَةٍ، إنِْ أَرَدْتَ هَذَا فَعَلَيْكَ باِلعِرَاقِ، 

دَهُ بحِِرْمَانِ الفَائدَِةِ منِهُْ بسَِبَبِ اعْترَِاضِهِ وَكَثْرَةِ سُؤَالهِِ، فَإنِْ كَانَ كَذَا«))). فَهَدَّ

   وَقَالَ عُمَيْرَةُ بْنُ أَبيِ نَاجِيَةَ المِصْرِيُّ وَقَدْ رَأَى قَوْمًا يَتَمَارَوْنَ فيِ المَسْجِدِ، 
فَقَالَ: »هَؤُلََاءِ قَوْمٌ قَدْ مَلُّوا العِبَادَةَ وَأَقْبَلُوا عَلَى الكَلََامِ«.

آثَارُ تَرْكِ القِيَامِ بحُِقُوقِ العُلَمَاءِ

ضَعْفُ العِلْمِ وَانْتشَِارُ الجَهْلِ وَالبدِْعَةِ.-1 
انْتشَِارُ المُنكَْرَاتِ وَالمَحْرَمَاتِ.-2 
وءِ وَالمُبْتَدِعَةِ.-3  لََالِ وَعُلَمَاءِ السُّ سُ أَهْلِ الضَّ نُ وَتَرَؤُّ تَمَكُّ
ؤُ النَّاسِ عَلَى دِينِ اللهِ، وَعَدَمُ تَعْظيِمِ المَعْصِيَةِ وَالجُرْأَةِ عَلَيْهَا.-4  تَجَرُّ

ؤُ النَّاسِ عَلَى الفُتْيَا وَالحَلََالِ وَالحَرَامِ، بدُِونِ عِلْمٍ وَلََا وَاعِظٍ منِْ دِينٍ، -5  تَجَرُّ
وَنَتيِجَةً لذَِلكَِ يَقَعُ النَّاسُ فيِ بَلََايَا وَطَوَامَّ وَمَخَاطرَِ عِظَامِ.

مَا انْدَثَرَتْ -6  رِ أَنَّهُ كُلَّ نَّةِ وَأَهْلهَِا، وَعَدَمُ مَعْرِفَةِ النَّاسِ بهَِا، وَمنَِ المُتَقَرِّ انْدِثَارُ السُّ

)))  الموافقات للشاطبي.
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سُنَّةٌ ظَهَرَتْ بدِْعَةٌ.

لَبْسُ الحَقِّ باِلبَاطلِِ، وَهَذَا يُؤَدِّي إلَِى ضَيَاعِ العَوَامِّ وَجَعْلهِِمْ فُرْصَةً سَــائغَِةً -7 
لمَِناَهِجِ التَّغْرِيبِ وَأَفْكَارِهِ وَسُلُوكهِِ.
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وجَْيْْنِِ باَبٌ فِِي بَيَانِ حُقُوقِ الزَّ

ــةً مَتيِنةًَ؛ لذَِلكَِ  وْجَيْنِ قَوِيَّ حَرَصَ الِإسْــاَمُ عَلَى أَنْ تَكُــونَ العَلََاقَةُ بَيْنَ الزَّ

ةً  وْجَيْنِ مَوَدَّ اهَا الُلَّه سُــبْحَانَهُ فيِ كتَِابهِِ العَزِيــزِ ميِثَاقًا غَليِظًا، وَجَعَلَ بَيْــنَ الزَّ سَــمَّ

وْجِيَّةِ، وَبَغَضَ  وَرَحْمَةً، وَوَضَعَ منَِ الحُلُولِ العَمَليَِّةِ لضَِمَانِ اسْتمِْرَارِ الحَيَاةِ الزَّ

فيِ الفُرْقَةِ بأَِيِّ سَبيِلٍ، وَفيِ الطَّلََاقِ، وَجَعَلَهُ آخِرَ الحُلُول.

وْجِيَّةِ شَرَعَ الُلَّه ۵ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم حُقُوقًا لكُِلِّ  وَضَمَانًا لِِاسْــتمِْرَارِ الحَيَاةِ الزَّ

وْجَيْنِ، وَوَاجِبَاتٍ عَلَــى كُلِّ وَاحِدٍ منِهُْمَا عَلَى الآخَرِ، وَعَلَى قَدْرِ  وَاحِــدٍ منَِ الزَّ

قيَِامهِِمَا بهَِا عَلَيْهِمَا بقَِدْرِ مَا تَسْتَقِيمُ الحَيَاةُ عَلَى الوَجْهِ الأكَْمَل.

هَا عَلَيْهِ لقَِوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: سمحڳ  وْجَةِ أَعْظَمُ منِْ حَقِّ وْجِ عَلَى الزَّ وَحُقُوقُ الزَّ
اصُ:  الجَصَّ قَــالَ  ]الَبقَرَة:228[.  سجى  ڻڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ا،  وْجَيْــنِ عَلَى صَاحِبهِِ حَقًّ أَخْبَــرَ الُلَّه تَعَالَى فيِ هَذِهِ الآيَــةِ أَنَّ لكُِلِّ وَاحِدٍ منَِ الزَّ

وْجَ مُخْتَصٌّ بحَِقٍّ لَهُ عَلَيْهَا لَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ.  وَأَنَّ الزَّ

مٌ فـِـي حُقُوقِ  ــلٌ عَلَيْهَا مُقَدَّ : »هَــذَا نَصٌّ فيِ أَنَّــهُ مُفَضَّ وَقَــالَ ابْــنُ العَرَبيِِّ

فَوْقَهَا«. النِّكَاحِ 

قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لََا يَصْلُحُ لبَِشَرٍ أَنْ يَسْــجُدَ لبَِشَرٍ، وَلَوْ صَلَحَ لبَِشَرٍ أَنْ 



ْعِيَّة زُبْدَة الُحقُوق الشَّرَّ

48

هِ عَلَيْهَا«))). يَسْجُدَ لبَِشَرٍ لََأمََرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَِوْجِهَا منِْ عِظَمِ حَقِّ

وْجَةِ وْجِ عَلَى الزَّ حُقُوقُ الزَّ

مُ عَلَى طَاعَةِ الوَالدَِيْنِ وَالقِيَامِ بحُِقُوقهِِمَا؛ (1  وْجِ وَالقِيَامُ بحُِقُوقهِِ، تُقَدَّ طَاعَةُ الزَّ
وَلهَِــذَا قَالَ الِإمَــامُ أَحْمَدُ فيِ امْــرَأَةٍ لَهَــا زَوْجٌ وَأُمٌّ مَرِيضَةٌ: »طَاعَــةُ زَوْجِهَا 

هَا«. أَوْجَبُ عَلَيْهَا منِْ طَاعَةِ أُمِّ

جُــلِ عَلَى المَرْأَةِ، قَــالَ تَعَالَى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ (2  امَــةُ للِرَّ القَوَّ
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺسجى ]النِّسَاء:34[.  

الانْتقَِالُ إلَِى بَيْتهِِ وَتَمْكيِنهُُ منِْ نَفْسِــهَا إلَِّاَّ لشَِــرْطٍ أَنْ تَقِيمَ فيِ بَيْتهَِا وَيَأْتيَِهَا إذَِا (3 
رْطِ. أَرَادَهَا، فَيُسَنُّ لَهُ الوَفَاءُ بهَِذَا الشَّ

فَرِ مَعَهُ أَوِ اللُّحُوقِ بهِِ فيِ بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا، (4  فَرِ، إذَِا طَلَبَهَا للِسَّ المُصَاحَبَةُ فيِ السَّ
فَرَ  ذِي يُرِيدَانِ السَّ ــفَرِ. فَإنِْ كَانَ الطَّرِيقُ أَوِ البَلَدُ الَّ وَهَذَا مُقَيَّدٌ باِلأمَْنِ فيِ السَّ
إلَِيْــهِ مَخُوفًا وَتَخْشَــى عَلَى نَفْسِــهَا منِهُْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَــافرَِ بهَِــا كُرْهًا عَنهَْا، 
لحَِدِيــثِ: »لََا ضَــرَرَ وَلََا ضِــرَارَ«))). وَإنِْ وَافَقَــتْ مَعَ هَــذِهِ المَخَاطرِِ عَلَى 

فَرِ مَعَ زَوْجِهَا أَوِ اللُّحَاقِ بهِِ فَلَهَا ذَلكَِ. السَّ

جُلُ امْرَأَتَهُ إلَِى (5  طَاعَةُ زَوْجِهَا فيِ الاسْتمِْتَاعِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَعَا الرَّ

)))  أخرجه أحمد والنسائي، وصححه الألباني.
)))  أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني.
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فرَِاشِــهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنتَْهَــا المَلََائكَِةُ حَتَّى تُصْبحِ«)))، وَيَجُوزُ 
لَهَا الامْتنِاَعُ فيِ حَالََاتٍ:

إذَِا كَانَتْ حَائضًِا أَوْ نُفَسَاءَ، فَإنَِّهُ يَحْرُمُ جِمَاعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.-1 
إذَِا كَانَتْ مَرِيضَةً تَعْذُرُ بهِِ.-2 
 3-. يَامِ أَوِ الحَجِّ إذَِا كَانَ تَمْكيِنهُُ يَشْغُلُهَا عَنِ الفَرَائضِِ كَالصِّ
عَ بصِِيَامٍ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَِّاَّ بإِذِْنهِِ.-4  وَلََا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَوَّ

فُ فيِهِ إلَِّاَّ بإِذِْنهِِ.(6  وْجِ، فَلََا تَتَصَرَّ حِفْظُ مَالِ الزَّ

حُسْــنُ الخُلُقِ وَالعِشْــرَةِ، أَنْ لََا تَأْكُلَ مَا لَهُ رَائحَِةٌ كَرِيهَةٌ، وَأَنْ تَزِيلَ النَّجَاسَةَ (7 
وْجُ. أَوْ مَا يَعَافُهُ الزَّ

وْجِ وْجَةِ عَلَى الزَّ حُقُوقُ الزَّ

خُولِ. (1  وْجَةُ باِلعَقْدِ أَوِ الدُّ هُ الزَّ المَهْرُ، وَهُوَ حَقٌّ مَاليٌِّ تَسْتَحِقُّ
النَّفَقَةُ، وَتَشْمَلُ الطَّعَامَ وَالكسَِاءَ وَالمَسْكَنَ وَالخِدْمَةَ.(2 
عَدَمُ الِإضْرَارِ بهَِا، باِلقَوْلِ أَوِ الفِعْلِ.(3 
دَتْ.(4  وْجَاتِ إنِْ تَعَدَّ العَدْلُ بَيْنَ الزَّ
فْقِ بهَِا.(5  المُعَاشَرَةُ باِلمَعْرُوفِ، وَذَلكَِ بحُِسْنِ الخُلُقِ وَالرِّ

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
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باَبٌ فِِي بَيَانِ حُقُوقِ ذَويِ الرَّحِمِ

ــرْعُ وَرَتَّبَ عَلَيْهَا الثَّــوَابَ العَظيِمَ؛ لمَِا لَهَا منِْ  حِمِ حَثَّ عَلَيْهَا الشَّ صِلَةُ الرَّ
أَثَــرٍ فيِ بَثِّ رُوحِ المَحَبَّةِ وَالتَّكَافُلِ وَالألُْفَةِ، وَنَــزْعِ البَغْضَاءِ وَالعَدَاوَةِ بَيْنَ أَفْرَادِ 
حِمِ؛ لمَِــا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا  ــرْعُ أَتْبَاعَــهُ منِْ قَطيِعَةِ الرَّ رَ الشَّ المُجْتَمَعِ المُسْــلمِِ، وَحَذَّ
قُ مَنْ وَصَــلَ رَحِمَهُ وَقَامَ بحُِقُوقهَِا،  كٍ، فَالْمُوَفَّ منِْ بَغْضَــاءَ وَعَدَاوَةٍ وَبُعْدٍ وَتَفَكُّ

وَالْمَحْرُومُ مَنْ حُرِمَ صِلَةَ رَحِمِهِ.

عَــنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ 
فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ«))).

وَعَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الأنَْصَارِيِّ ڤ: أَنَّ أَعْرَابيًِّا عَرَضَ لنِبَيِِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيِ مَسِيرٍ 
بُنيِ منَِ الجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنيِ منَِ النَّارِ، قَالَ:  لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبرِْنيِ بمَِا يُقَرِّ
حِم«))). كَاةَ، وَتَصِلُ الرَّ لََاةَ، وَتُؤْتيِ الزَّ »تَعْبُدُ الَلَّه وَلََا تُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّ

ــارِ، لمَِا جَاءَ عَنْ  وَهَــذِهِ الحُقُوقُ تَثْبُتُ لذَِوِي الأرَْحَامِ المُسْــلمِِينَ أَوِ الكُفَّ
ي وَهِيَ مُشْــرِكَةٌ فيِ  أَسْــمَاءَ بنِتِْ أَبيِ بَكْرٍ رَضِيَ الُلَّه عَنهَْا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّ
ي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ:  عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَِّ أُمِّ

)))  أخرجه البخاري.
)))  أخرجه مسلم.
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»نَعَمْ صِليِهَا«))).

حِمِ: ذَوُو الرَّ

هَاتِ وَإنِْ عَلَوْا، أَمْ منَِ  هُمُ الأقََارِبُ، سَوَاءٌ كَانُوا منَِ الأصُُولِ، كَالآبَاءِ وَالأمَُّ
اتِ،  الفُرُوعِ وَإنِْ نَزَلُوا، أَمْ منَِ الحَوَاشِي كَالِإخْوَةِ وَالأخََوَاتِ، وَالأعَْمَامِ وَالعَمَّ

وَالأخَْوَالِ وَالخَالََاتِ، وَالأبَْعَدِ فَالأبَْعَدِ.

حِمِ: المُرَادُ بصِِلَةِ الرَّ

الِإحْسَــانُ إلَِــى الأقَْرَبيِــنَ مـِـنْ ذَوِي النَّسَــبِ، وَرِعَايَتُهُــمْ، وَإنِْ أَسَــاءُوا، 
نْيَا وَالآخِرَةِ. هُمْ، فيِ الدُّ وَالحِرْصُ عَلَى جَلْبِ مَا يَنفَْعُهُمْ، وَدَفْعِ مَا يَضُرُّ

حِمِ أَقْرَبَ كَانَ أَحَقَّ باِلبرِِّ منِْ غَيْرِهِ، قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:  مَا كَانَ ذُو الرَّ وَكُلَّ
هَاتكُِــمْ ثَلََاثًــا، إنَِّ الَلَّه يُوصِيكُمْ بآِبَائكُِــمْ، إنَِّ الَلَّه يُوصِيكُمْ  »إنَِّ الَلَّه يُوصِيكُــمْ بأُِمَّ

باِلأقَْرَبِ فَالأقَْرَبِ«))).

حُقُوقُ الأقََارِبِ وَالأرَْحَامِ

الحِــرْصُ عَلَــى مَا يَنفَْعُهُــمْ فيِ دِينهِِــمْ وَدُنْيَاهُمْ، عَنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ڤ قَالَ: (1 
ا نَزَلَتْ )وَأَنْذِرْ عَشِــيرَتَكَ الأقَْرَبيِنَ( قَالَ صلى الله عليه وسلم: »يَا مَعْشَــرَ قُرَيْشٍ، اشْــتَرُوا  لَمَّ
ةَ رَسُولِ اللَّهِ لََا أُغْنيِ عَنكِْ  أَنْفُسَكُمْ لََا أُغْنيِ عَنكُْمْ منَِ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّ

)))  متفق عليه.
)))  أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.
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دٍ سَليِنيِ مَا شِئْتِ منِْ مَاليِ لََا أُغْنيِ عَنكِْ  منَِ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطمَِةُ بنِتَْ مُحَمَّ
منَِ اللَّهِ شَيْئًا«))).

دَقَةُ (2  ــدُ أَحْوَالهِِمْ، وَمُوَاسَــاتُهُمْ عِندَْ حَاجَتهِِمْ، قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »الصَّ تَفَقُّ
حِمِ ثنِتَْانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ«))). عَلَى المِسْكيِنِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّ

يَارَةِ، وَالاتِّصَالِ باِلهَاتفِِ، ومُرَسَــلَتهِِمْ وَبكُِلِّ مَا منِْ شَأْنهِِ  وَيَكُونُ ذَلكَِ باِلزِّ
فُ عَلَى أَحْوَالهِِمْ. التَّعَرُّ

وَيَجِبُ وَصْلُهُمْ سَوَاءٌ كَانُوا يُوَاصِلُونَناَ أَمْ لََا، لمَِا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضيَ 
الُله عَنهُْمَا قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »لَيْسَ الوَاصِلُ باِلمُكَافئِِ، وَلَكنَِّ الوَاصِلَ 

ذِي إذَِا قُطعَِتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا«))). الَّ

مَحَبَّتُهُــمْ وَرَحْمَتُهُــمْ، قَــالَ تَعَالَــى: سمح ئى ئى ئى ی ی ی ی (3 
ئجئحسجى ]الأنفَال:75[. 

ــدْرِ مَعَهُمْ؛ فَإنَِّ فيِــهِ أَجْرًا كَبيِــرًا، عَنْ أَبيِ (4  بْــرُ عَلَــى أَذَاهُمْ، وَسِــعَةُ الصَّ الصَّ
هُرَيْرَةَ ڤ أَنَّ رَجُلًًا قَالَ: يَا رَسُــولَ اللَّهِ إنَِّ ليِ قَرَابَــةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونيِ، 
. فَقَالَ: »لَئنِْ  ، وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ وَأُحْسِــنُ إلَِيْهِمْ وَيُسِــيئُونَ إلَِيَّ

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
)))  أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.

)))  أخرجه البخاري.
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، وَلََا يَزَالُ مَعَــكَ منَِ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ  هُمُ المَلَّ كُنـْـتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِــفُّ
مَا دُمْتَ عَلَى ذَلكَِ«))).

حِمِ خُطُورَةُ قَطيِعَةِ الرَّ

نُوبِ، وَهِــيَ مُوجِبَةٌ للَِعْنِ اللَّهِ، قَــالَ تَعَالَى: سمحچ ڇ (1  أَنَّــهُ منِْ كَبَائـِـرِ الذُّ
ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڑ ڑ کسجى ]مُُحمد:22 - 23[.  

أَنَّــهُ منِْ أَبْغَــضِ الأعَْمَالِ إلَِــى اللَّهِ ، فَفِي حَدِيــثٍ أَنَّ رَجُلًًا قَالَ: (2 
قُلْــتُ: يَا رَسُــولَ اللَّهِ، أَيُّ الأعَْمَــالِ أَبْغَضُ إلَِى اللَّه؟ِ قَالَ: »الِإشْــرَاكُ باِللَّهِ«، 

حِم«))). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: »ثُمَّ قَطيِعَةُ الرَّ

نْيَا قَبْــلَ الآخِرَةِ، عَنْ أَبـِـي بَكْرَةَ، قَالَ: (3  أَنَّــهُ مُوجِــبٌ لتَِعْجِيلِ العُقُوبَــةِ فيِ الدُّ
لَ لصَِاحِبهِِ العُقُوبَةُ  سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَا منِْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجَّ

حِم«))). خَرُ لَهُ فيِ الآخِرَةِ منَِ البَغْيِ وَقَطيِعَةِ الرَّ نْيَا مَعَ مَا يُدَّ فيِ الدُّ

أَنَّهُ منِْ مَوَانعِِ دُخُولِ الجَنَّةِ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: »لََا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطعُِ رَحِم«))).(4 

)))  أخرجه مسلم.
)))  أخرجه أبو يعلى الموصلي، وصححه الألباني.

)))  أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.
)))  متفق عليه.
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َارِِ
ْ

باَبٌ في بَيَانِ حُقوقِ الَْج

حُسْــنُ الجِوَارِ منِْ مَــكَارِمِ الأخَْلََاقِ، وَوَاجِبٌ مـِـنْ وَاجِبَاتِ المُؤْمنِِ عَلَى 
مِ المُجْتَمَعِ وَرُقيِِّهِ، فَسُــوءُ  أَخِيــهِ، وَهُوَ سُــلُوكٌ حَضَارِيٌّ رَاقٍ يَعْكسُِ مَــدَى تَقَدُّ
الجِــوَارِ يُشْــقِي المَرْءَ، وَحُسْــنهَُا يَجْعَلُ حَيَاتَهُ آمنِةًَ سَــعِيدَةً، لذَِلـِـكَ أَوْصَى الُلَّه 

ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  سمحڳ  تَعَالَــى:  قَــالَ  باِلجَــارِ، 
ہسجى  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
]النِّسَاء:36[، وَأَوْصَــى بهِِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينيِ باِلجَارِ حَتَّى 

. بَلْ جَعَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إكِْرَامَ الجَــارِ منِْ عَلَامََاتِ الِإيمَانِ، 
ثُهُ«))) ظَننَـْـتُ أَنَّهُ سَــيُوَرِّ

فَقَالَ: »مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَه«))).

الوَصِيَّةُ باِلجَارِ تَشْــمَلُ الجَارَ المُسْــلمَِ وَالجَــارَ الكَافرَِ، عَــنِ المُجْتَهِدِ أَنَّ 
ا جَــاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لجَِارِنَا  عَبْــدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ڤ ذُبحَِتْ لَهُ شَــاةٌ فيِ أَهْلهِِ فَلَمَّ
؟ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »مَا زَالَ  ؟ أَهْدَيْتُمْ لجَِارِنَا اليَهُودِيِّ اليَهُــودِيِّ

جِبْرِيلُ يُوصِينيِ ..«.

: الوَصِيَّةُ باِلجَــارِ مَأْمُورٌ بهَِــا، مَندُْوبٌ إلَِيْهَا مُسْــلمًِا كَانَ أَوْ  قَــالَ القُرْطُبـِـيُّ
حِيحُ. كَافرًِا، وَهُوَ الصَّ

)))  متفق عليه.

)))  متفق عليه.
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هُ أَعْظَمَ، عَنْ عَائشَِةَ ڤ قَالَتْ: يَا رَسُولَ  مَا كَانَ الجَارُ أَقْرَبَ كَانَ حَقُّ وَكُلَّ

هِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: »إلَِى أَقْرَبهِِمَا منِكَْ بَابًا«))). اللَّهِ إنَِّ ليِ جَارَيْنِ فَإلَِى أَيِّ

وَالجِيرَانُ الثَّلََاثَةُ:

جَارٌ لَهُ ثَلََاثَةُ حُقُوقٍ، وَهُوَ الجَارُ المُسْــلمُِ القَرِيبُ؛ لَهُ حَقُّ الِإسْــاَمِ وَحَقُّ -1 

الجِوَارِ وَحَقُّ القَرَابَةِ.

انِ: حَقُّ الِإسْــاَمِ -2  انِ، وَهُوَ الجَارُ المُسْــلمُِ غَيْرُ القَرِيبِ؛ فَلَهُ حَقَّ جَارٌ لَهُ حَقَّ

وَحَقُّ الجِوَارِ.

جَارٌ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ، وَهُوَ الجَارُ الكَافرُِ؛ لَهُ حَقُّ الجِوَارِ فَقَطْ.-3 

مَنْ هُوَ الجَارُ؟

رْعِيَّةَ تَقُولُ: ] كُلُّ مَا وَرَدَ  حَدُّ الجَارِ يُرْجَعُ فيِهِ إلَِى العُرْفِ، لِِأنََّ القَاعِدَةَ الشَّ

غَةِ، فَإنَِّهُ يُرْجَعُ فيِهِ إلَِى العُرْفِ [. رْعُ مُطْلَقًا، وَلََا ضَابطَِ لَهُ فيِهِ، وَلََا فيِ اللُّ بهِِ الشَّ

هَا مُتَقَارِبَةٌ،  ــلَفِ فـِـي بَيَانِ حَقِيقَةِ الجَــارِ، وَكُلُّ لذَِلـِـكَ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ السَّ

نُ بـِـدُونِ مكِْبَرِ  ذِي يُؤَذِّ نِ الحَــيِّ الَّ فَمِنهُْــمْ مَنْ قَــالَ: كُلُّ مَنْ يَسْــمَعُ صَوْتَ مُؤَذِّ

صَوْتٍ، فَإنَِّهُمْ يُعْتَبَرُونَ جِيرَانًا.

، فَهُمْ جِيرَانٌ. ةٌ أَوْ حَيٌّ وَقيِلَ: مَنْ جَمَعَتْهُمْ مَحَلَّ

)))  أخرجه البخاري.
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وَقيِلَ: حَدُّ الجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا منِْ كُلِّ نَاحِيَةٍ.

حُقُوقُ الجَارِ:

كَفُّ الأذََى عَنهُْ، منِْ اَلْمُتَقَرِرِ شَرْعًا أَنَّ إلِْحَاقَ الأذََى بأَِيِّ شَخْصٍ هُوَ حَرَامٌ، (1 

وَلَكنِْ إلِْحَاقَ الأذََى باِلجَارِ لَهُوَ أَشَــدُّ حُرْمَةً، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ 

رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »وَاللَّهِ لََا يُؤْمـِـنُ وَاللَّهِ لََا يُؤْمـِـنُ وَاللَّهِ لََا يُؤْمـِـنُ«. قيِلَ: مَنْ يَا 

ذِي لََا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَِهُ)))«))). رَسُولَ اللَّه؟ِ قَالَ: »الَّ

وَعَــنْ أَبـِـي هُرَيْرَةَ ڤ قَــالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُــولَ اللَّهِ إنَِّ فُلََانَــةَ تُذْكَرُ منِْ 

كَثْــرَةِ صَلََاتهَِــا وَصِيَامهَِا وَصَدَقَتهَِا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بلِسَِــانهَِا. قَالَ: »هِيَ 

فيِ النَّار«))).

سَــتْرُهُ وَعَــدَمُ تَتَبُّعِ عَوْرَتهِِ، بحُِكْــمِ الجِوَارِ قَدْ يَطَّلعُِ الجَــارُ عَلَى بَعْضِ أُمُورِ (2 

ةِ، فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يُوَطِّنَ نَفْسَــهُ عَلَى سَتْرِ جَارِهِ، مُسْتَحْضِرًا أَنَّهُ  جَارِهِ الخَاصَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ. إنِْ فَعَلَ ذَلكَِ سَتَرَهُ الُلَّه فيِ الدُّ

)))  بوائقه: تعني الأذى والظلم والغدر والخيانة وتتبع العورات، أي أنَّ أذى الجار لهو 

من أشد الذنوب.

)))  متفق عليه.

المفــرد والبيهقــي في شــعب الإيمــان،  )))  أخرجــه أحمــد والبخــاري في الأدب 

الألباني. وصححه 
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بْــرُ عَلَى أَذَى الجَارِ، وَاحِدَةٌ منِْ شِــيَمِ الكرَِامِ ذَوِي المُــرُوءَاتِ وَالهِمَمِ (3  الصَّ
العَاليَِــةِ، إذِْ يَسْــتَطيِعُ كَثيِرٌ مـِـنَ النَّاسِ أَنْ يَكُــفَّ أَذَاهُ عَنِ الآخَرِيــنَ، لَكنِْ أَنْ 
لَ أَذَاهُمْ صَابرًِا مُحْتَسِــبًا فَهَذِهِ دَرَجَةٌ عَاليَِةٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »ثَلََاثَةٌ  يَتَحَمَّ
جُلُ يَكُونُ لَهُ الجَارُ يُؤْذِيهِ جِوَارُهُ فَيَصْبرُِ عَلَى  يُحِبُّهُــمُ الُلَّه« وَذَكَرَ منِهُْــمْ »وَالرَّ
قَ بَيْنهَُمَا مَوْتٌ أَوْ ظَعْنٌ«)))، وَعَنِ المِقْدَادِ بْنِ الَأسْوَدِ ڤ قَالَ:  أَذَاهُ حَتَّى يُفَرِّ
مَهُ الُلَّه وَرَسُــولُهُ.  نَا؟ قَالُوا: حَرَامٌ؛ حَرَّ سَــأَلَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ عَنِ الزِّ
جُلُ بعَِشْــرِ نسِْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ منِْ أَنْ يَزْنيَِ باِمْرَأَةِ جَارِهِ«.  فَقَالَ: »لِِأنَْ يَزْنيَِ الرَّ
مَــهُ الُلَّه ۵ وَرَسُــولُهُ. فَقَالَ: »لِِأنَْ  ــرِقَةِ؟ قَالُوا: حَرَامٌ؛ حَرَّ وَسَــأَلَهُمْ عَــنِ السَّ
يَسْرِقَ منِْ عَشَرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ منِْ أَنْ يَسْرِقَ منِْ بَيْتِ جَارِهِ«))).

وَلهَِذَا قَالَ الحَسَــنُ البَصْريُ $: »لَيْسَ حُسْــنُ الجَــارِ كَفَّ الأذََى، إنَِّمَا 
بْرُ عَلَى الأذََى«. الصَّ

دُهُ وَقَضَاءُ حَوَائجِِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ڤ قَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (4  تَفَقُّ
الحِِينَ  ذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائعٌِ إلَِى جَنبْهِِ«)))، وَإنَِّ الصَّ يَقُولُ: »لَيْسَ المُؤْمنُِ باِلَّ

دُونَ جِيرَانَهُمْ وَيَسْعَوْنَ فيِ قَضَاءِ حَوَائجِِهِمْ. كَانُوا يَتَفَقَّ

)))  أخرجه أحمد، وصححه الألباني.
)))  أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.

)))  أخرجــه البخاري في الأدب المفرد، والبزار والطبراني والبيهقي في شــعب الإيمان، 
وصححه الألباني.
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ةِ (5  دُ إلَِيْهِ باِلهَدِيَّ تُــهُ، منِْ مَجَالِ الِإحْسَــانِ إلَِى الجَارِ التَّــوَدُّ الِإهْــدَاءُ إلَِيْهِ وَمُوَدَّ
حَابيَِّ الجَليِــلَ أَبَا ذَرٍّ  وَالقَــوْلِ اللَّطيِــفِ، وَلهَِذَا أَوْصَى رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّ
ڤ فَقَالَ: »يَا أَبَا ذَرٍّ إذَِا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثرِْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ«))).

)))  أخرجه مسلم.
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يْفِ وَالمُضِيفِ باَبٌ فِِي بَيَانِ حُقُوقِ الضَّ

تيِ دَعَا الِإسْــاَمُ للِتَّحَلِّي بهَِــا؛ لمَِا فيِهَا منِْ  يْفِ منَِ الأخَْلََاقِ الَّ إكِْــرَامُ الضَّ
نَشْرِ الألُْفَةِ وَالمَحَبَّةِ بَيْنَ النَّاسِ، فَضْلاً عَنْ أَثَرِهَا فيِ تَمَاسُكِ المُجْتَمَعِ وَتَرَابُطهِِ، 
ةِ إكِْــرَامِ النَّبيِِّ إبِْرَاهِيــمَ ڠ المَلََائكَِةَ  وَقَــدْ تَجَلَّى هَذَا الخُلُــقُ العَظيِمُ فيِ قصَِّ
بَهُ إلَِيْهِمْ زِيَادَةً فيِ  مَ لَهُمْ عِجْلاً سَــمِيناً وَقَرَّ ا جَاءَتْهُ، فَأَحْسَــنَ اسْــتقِْبَالَهُمْ وَقَدَّ لَمَّ
اهُمْ وَعَدَمِ عِلْمِهِ بأَِنَّهُمْ مَلََائكَِةٌ، فَكَانَ  غْمِ منِْ عَدَمِ مَعْرِفَتـِـهِ إيَِّ إكِْرَامهِِــمْ، عَلَى الرَّ

يْف. لَ مَنْ أَضَافَ الضَّ إبِْرَاهِيمُ أَوَّ

يَافَةِ وَالِِاهْتمَِامِ بهَِا، حَتَّــى جُعِلَتْ منِْ عَلََامَاتِ  وَقَــدْ جَاءَ الحَــثُّ عَلَى الضِّ
الِإيمَــانِ، عَــنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِللَّهِ 

وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ«))).

يْفُ دَليِلُ الجَنَّةِ.  وَلَقَدْ قيِلَ: الضَّ

يْفِ لِِأنََّ مُؤْنَتَهُ عَلَى  : »لَيْسَ شَــيْءٌ أَحَبَّ إلَِيَّ منَِ الضَّ وَقَالَ شَــقِيقٌ البَلْخِيُّ
اللَّهِ تَعَالَى وَمَحْمَدَتُهُ ليِ«.

وَعَــنْ عَليٍِّ ڤ قَالَ: »لََأنَْ أَجْمَعَ إخِْوَانًا عَلَى صَالحِِ طَعَامٍ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ 
أَنْ أُعْتقَِ رَقَبَةً«.

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
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تُهَا؟  يَافَةُ عَلَى مَنْ؟ وَلمَِنْ؟ وَكَمْ مُدَّ تَسْتَحَبُّ الضِّ

يَافَةُ عَلَى أَهْلِ القُرَى وَالحَضَرِ. تَسْتَحَبُّ الضِّ

وَهِيَ حَقٌّ لكُِلِّ ضَيْفٍ سَوَاءٌ كَانَ مُجْتَازًا أَمْ منِْ أَهْلِ البَلَدِ.

امٍ، لمَِا جَاءَ عَنْ أَبيِ شُــرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ ڤ قَالَ: سَــمِعَتْ  تُهَــا ثَلََاثَةُ أَيَّ وَمُدَّ
مَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِللَّهِ وَاليَوْمِ  أُذُنَــايَ وَأَبْصَرَتْ عَيْناَيَ حِينَ تَكَلَّ
الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائزَِتَهُ« قَالَ: وَمَا جَائزَِتُهُ يَا رَسُــولَ اللَّه؟ِ قَالَ: »يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، 
امٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلكَِ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ«)))، وَفيِ لَفْظٍ لمُِسْلمٍِ:  يَافَةُ ثَلََاثَةُ أَيَّ وَالضِّ

امٍ، وَجَائزَِتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ«. يَافَةُ ثَلََاثَةُ أَيَّ »الضِّ

قَــالَ الخَطَّابـِـيُّ $: قَوْلُهُ: )جَائزَِتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ( سُــئلَِ مَالـِـكُ بْنُ أَنَسٍ عَنهُْ 
امٍ ضِيَافَةً. هُ، وَيَحْفَظُهُ، يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَثَلََاثَةَ أَيَّ هُ، وَيَخُصُّ فَقَالَ: يُكْرِمُهُ، وَيَتَحَفُّ

، وَأَلْطَافٍ،  لِ بمَِا اتَّسَــعَ لَهُ مـِـنْ برٍِّ قُلْــتُ: يُرِيــدُ أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ فيِ اليَوْمِ الأوََّ
مُ لَهُ فيِ اليَوْمِ الثَّانيِ وَالثَّالثِِ مَــا كَانَ بحَِضْرَتهِِ، وَلََا يَزِيدُ عَلَى عَادَتهِِ، وَمَا  وَيُقَــدِّ

كَانَ بَعْدَ الثَّلََاثِ: فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَمَعْرُوفٌ، إنِْ شَاءَ فَعَلَ، وَإنِْ شَاءَ تَرَكَ.

يْفِ حُقُوقُ الضَّ

يْــفِ التَّرْحِيبُ بضُِيُوفهِِ وَالِِاسْتبِْشَــارُ (1  يُوفِ، يُسْتَحْسَــنُ باِلضَّ التَّرْحِيبُ باِلضُّ
دِ إلَِيْهِمْ، وَعَدَمُ التَّأَفُّفِ منِْ مَجِيئهِِمْ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  بقُِدُومهِِــمْ وَإظِْهَارُ التَّوَدُّ

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
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ڤ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: 
»مَرْحَبًا باِلوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلََا نَادِميِن«))).

هِ، مَا أَحَدٌ  ا زَارُوهُ: الحَمْدُ للَِّ وَقَــالَ أَبُو الهَيْثَمِ ڤ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْهِ لَمَّ
أَكْرَمُ أَضْيَافًا منِِّي«))).

سجى (2  ۋ ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  يْــفِ، قَــالَ تَعَالَــى: سمح إكِْــرَامُ الضَّ
اريَات:24[، وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ باِللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ«))). ]الذَّ

، الجَدِيرُ باِلمُضِيفِ أَنْ يَبْدَأَ بضِِيَافَةِ الكبَِارِ احْترَِامًا (3  نِّ تَوْقيِرُ العُلَمَاءِ وَكبَِارِ السِّ
لَهُمْ وَإظِْهَارًا لقَِدْرِهِمْ وَتَوْقيِرًا لَهُمْ، فَإنَِّ تَوْقيِرَ الكَبيِرِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، ثُمَّ 
مَ الأيَْمَــنَ فَالأيَْمَنَ لمَِا جَاءَ عَنْ أَنَسِ بْــنِ مَالكٍِ ڤ: أَنَّهُ  ــنَّةِ أَنْ يُقَدِّ مـِـنَ السُّ
رَأَى رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَــرِبَ لَبَناً، وَأَتَى دَارَهُ، فَحَلَبْتُ شَــاةً، فَشُبْتُ لرَِسُولِ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منَِ البئِْرِ، فَتَناَوَلَ القَدَحَ فَشَــرِبَ، وَعَنْ يَسَــارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينهِِ 

، فَأَعْطَى الأعَْرَابيَِّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: الأيَْمَنَ فَالأيَْمَن«))). أَعْرَابيٌِّ

يْفِ وَحَثُّهُ عَلَــى الأكَْلِ منِهُْ، لِِأنََّهُ مـِـنَ الِإكْرَامِ، (4  عَــامِ وَتَقْرِيبُهُ للِضَّ تَعْجِيــلُ الطَّ

)))  أخرجه البخاري.
)))  أخرجه مسلم.

)))  أخرجه البخاري.
)))  أخرجه مسلم.
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ــةِ ضِيَافَتهِِ للِْمَلََائكَِةِ: سمحئا ئە ئە ئو  قَــالَ تَعَالَى عَنْ إبِْرَاهِيمَ ڠ فيِ قصَِّ
اريَات:26 - 27[. وَقَالَ حَاتمٌِ  ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېسجى ]الذَّ
يْطَانِ إلَِّاَّ خَمْسَةً فَإنَِّهَا منِْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إطِْعَامُ  : »العَجَلَةُ منَِ الشَّ الأصََمُّ
نْبِ«. يْنِ، وَالتَّوْبَةُ منَِ الذَّ يْفِ، وَتَجْهِيزُ المَيِّتِ، وَتَزْوِيجُ البكِْرِ، وَقَضَاءُ الدَّ الضَّ

يْفَ، بَلْ حَتَّى لَوْ (5  جُ الضَّ أَنْ لََا يَشْــبَعَ قَبْلَهُ ثُمَّ يَنصَْرِفَ وَيَتْرُكَهُ، لِِأنََّ ذَلكَِ يُحَرِّ
كَانَ شَبْعَانًا أَنْ يُشَارِكَهُ أَوْ يُوهِمَهُ باِلمُشَارَكَةِ.

مَانَ بحُِضُورِهِ، (6  يْفِ بمَِا يَمِيلُ إلَِيْهِ نَفْسُهُ، وَلََا يَناَمُ قَبْلَهُ، وَلََا يَشْكُو الزَّ مُحَادَثَةُ الضَّ
يْفِ؟ قَالَ: »طَلََاقَةُ الوَجْهِ، وَطيِبُ الكَلََامِ«. : مَا إكِْرَامُ الضَّ سُئلَِ الأوَْزَاعِيُّ

يْفِ عَنْ كُلِّ مَا يُؤْذِيهِ: بأَِيِّ شَكْلٍ كَانَ قَوْلًًا أَوْ فعِْلًًا، قَالَ تَعَالَى عَنْ (7  صِيَانَةُ الضَّ
دِفَاعِ لُوطٍ ڠ عَنْ أَضْيَافهِِ ضِدَّ قَوْمهِِ المُفْسِدِينَ: سمحئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈئې ئې ئې ئىسجى ]الِحجر:68 - 69[.  

يْفِ فيِ مَكَانٍ يَليِقُ بمِِثْلهِِ: عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ ڤ، أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (8  إنِْــزَالُ الضَّ
، فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ ذَاتَ لَيْلَةٍ  نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنزََلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَسْفَلَ وَأَبُو أَيُّوبَ فيِ العُلُوِّ
ا أَصْبَحَ  لَ فَبَاتُوا فيِ جَانبٍِ، فَلَمَّ فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَحَوَّ
ــفْلُ أَرْفَقُ بيِ«، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: لََا  ذَكَرَ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »السُّ
.(((» فْلِ، وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ العُلُوِّ لَ أَبُو أَيُّوبَ فيِ السُّ أَعْلُو سَقِيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّ

)))  أخرجه مسلم.
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يْــفِ لبَِــابِ البَيْتِ عِنـْـدَ خُرُوجِهِ: يُسَــنُّ للِْمُضِيــفِ مُصَاحَبَةُ (9  مُصَاحَبَــةُ الضَّ
دًا إلَِيْهِ  يْــفِ عِنـْـدَ إرَِادَةِ مُغَادَرَتهِِ البَيْتَ إلَِى بَابِ المَنزِْلِ احْترَِامًــا لَهُ وَتَوَدُّ الضَّ

حَتَّى لََا يَشْعُرَ باِلِإحْرَاجِ باِلخُرُوجِ وَحْدَهُ.

حُقُوقُ المُضِيْفِ

يْفِ حُقُوقًا، منِهَْا: يْفِ حُقُوقًا فَإنَِّ للِْمُضِيْفِ عَلَى الضَّ كَمَا أَنَّ للِضَّ

دِ: قَالَ تَعَالَى: (1  خُولِ، وَالحُضُورُ فيِ المَوْعِدِ المُحَدَّ يْفِ فيِ الدُّ اسْتئِْذَانُ الضَّ
سمحگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھسجى ]الأحزَاب:53[.  

يْفُ البَقَاءَ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ المُضِيفُ بذَِلكَِ، قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (2  أَلَّاَّ يُطيِلَ الضَّ
»لََا يَحِلُّ لرَِجُلٍ مُسْــلمٍِ أَنْ يُقِيمَ عِندَْ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثمَِهُ«، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، 

وَكَيْفَ يُؤْثمُِهُ؟ قَالَ: »يُقِيمُ عِندَْهُ وَلََا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بهِ«))).

يْفُ مَعَهُ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ المُضِيفُ، فَإنِْ فَعَلَ اسْتَأْذَنَ لَهُ، عَنْ (3  أَلَّاَّ يُصَاحِبَ الضَّ
أَبيِ مَسْــعُودٍ الأنَْصَارِيِّ ڤ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ منَِ الأنَْصَارِ يُكْنىَ أَبَا شُــعَيْبٍ 
امٌ فَقَالَ: اصْنعَْ ليِ طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً لَعَلِّي أَدْعُو النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  كَانَ لَهُ غُلََامٌ لَحَّ
خَامسَِ خَمْسَــةٍ فَصَنعََ لَهُ طَعِيمًا ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبعَِهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: 
»يَا أَبَا شُــعَيْبٍ إنَِّ رَجُلًًا تَبعَِناَ فَإنِْ شِــئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإنِْ شِــئْتَ تَرَكْتَهُ« قَالَ: لََا 

)))  أخرجه البخاري مسلم.
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بَلْ أَذِنْتُ لَهُ«))).

النَّصِيحَــةُ للِْمُضِيْفِ فيِ اسْــتبِْقَاءِ مَــا يَنفَْعُهُ وَأَهْلَهُ، لََا سِــيَّمَا عِندَْ الحَاجَةِ، (4 
ــا اسْــتَضَافَ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبَيْــهِ:  قَــالَ صلى الله عليه وسلم لِِأبَـِـي الهَيْثَــمِ ڤ لَمَّ

وَالحَلُوبَ«))). »إيَِّاكَ، 

بَيْرِ ڤ، قَالَ: أَفْطَرَ رَسُــولُ (5  يْفُ للِْمُضِيفِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّ أَنْ يَدْعُوَ الضَّ
ائمُِونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِندَْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ؛ فَقَالَ: »أَفْطَرَ عِندَْكُمُ الصَّ

الأبَْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلََائكَِةُ«))).

ــصِ عَلَى عَوْرَاتِ أَهْلِ البَيْتِ، عَنْ عَبْــدِاللَّهِ بْنِ أَبيِ الهُذَيْلِ قَالَ: (6  عَــدَمُ التَّلَصُّ
دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْــعُودٍ ڤ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، وَمَعَهُ قَوْمٌ، وَفيِ البَيْتِ 
امْرَأَةٌ، فَجَعَلَ رَجُلٌ منَِ القَوْمِ يَنظُْرُ إلَِى المَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: »لَوْ انْفَقَأَتْ 

عَيْنكَُ كَانَ خَيْرًا لَكَ«))).

)))  أخرجه البخاري ومسلم.
)))  أخرجه مسلم.

)))  ابن ماجه وابن حبان، وصححه الألباني.
)))  أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.
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باَبٌ فِِي بَيَانِ حُقُوقِ الَإخوَانِ

ةُ وَالْحُبُّ فيِ اللهِ مَنحََةٌ قُدْسِيَّةٌ، وَإشِْرَاقَةٌ رَبَّانيَِّةٌ، يُقْذِفُهَا الُله فيِ قُلُوبِ  الْْأخُُوَّ
الْمُخْلصِِينَ منِْ عِبَادِهِ.

ةِ،  لُ إلَِى مزَِاجٍ منَِ الْحُبِّ وَالْْألُْفَةِ وَالْمَوَدَّ حِينَ تُخَالطُِ الْعَقِيدَةُ الْقُلُوبَ تَتَحَوَّ
ةِ بنِدَِاءِ الْحُبِّ فيِ اللهِ، قَالَ تَعَالَى: سمحٺ ٺ ٺٿ  هَذِهِ الْعَقِيدَةُ تُهَيِّفُ للِْبَشَرِيَّ
ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڄ ڄسجى ]الأنفَال:63[.

لُ  مُعْجِــزَةٌ لََا يُقْدِرُ عَلَيْهَا إلَِّاَّ الُله، وَلََا تَصْنعَُهَــا إلَِّاَّ هَذِهِ الْعَقِيدَةُ، حِينَ تَتَحَوَّ
ةِ الْمُتَآخِيَةِ،  بَاعُ الْمُخْتَلفَِةُ، إلَِى هَذِهِ الْكُتْلَةِ الْمُتَرَاصَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ النَّافرَِةُ، وَهَذِهِ الطِّ

لُولِ بَعْضُهَا لبَِعْضٍ، الْمُحِبِّ بَعْضُهَا لبَِعْضٍ، الْمُتَآلفِِ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ. الذَّ

ةِ فَضَائلُِ الْْأخُُوَّ

نْيَا وَالْْآخِرَةِ لََا  ةِ أَكْثَرُ منِْ أَنْ تُعَدَّ وَتُحْصَــى، وَخَيْرُهَا فيِ الدُّ فَضَائـِـلُ الْْأخُُوَّ
يَنقَْطعُِ، وَإلَِيْكَ بَعْضُهَا فَقَطْ:

يمَانِ: الْمُوَالََاةُ فيِ اللهِ، وَالْمُعَادَاةُ (1  سْــاَمِ، »أَوْثَقَ عُرَى الْْإِ أَنَّهَا أَوْثَقُ عُرَى الْْإِ
فيِ اللهِ، وَالْحُبُّ فيِ اللهِ، وَالْبُغْضُ فيِ اللهِ«))).

)))  أخرجه الطبراني، وصححه الألباني.
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ــهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَــنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ عَــنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (2  هُــمُ الُله فيِ ظلِِّ يُظلُِّ
هُ«، وَعَدَّ منِهُْمْ: »وَرَجُلََانِ  هِ يَوْمَ لََا ظلَِّ إلَِّاَّ ظلُِّ هُمُ الُله تَعَالَى فيِ ظلِِّ »سَبْعَةٌ يُظلُِّ

قَا عَلَيْهِ«))). تَحَابَّا فيِ اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّ

ـةِ وَلََا يَخَافُونَ وَلََا يَحْزَنُــونَ، عَنْ عُمَرَ ڤ (3  لَهُــمُ الْمَكَانَــةُ الْعَاليَِةُ فيِ الْجَنّـَ
قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ منِْ عِبَادِ اللَّهِ لََأنَُاسًا مَا هُمْ بأَِنْبيَِاءَ، وَلََا شُهَدَاءَ 
ــهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بمَِكَانهِِمْ مـِـنَ اللَّهِ تَعَالَى«، قَالُوا: يَا  يَغْبطُِهُــمُ الْْأنَْبيَِاءُ وَالشُّ
رَسُولَ اللَّهِ، تُخْبرُِنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: »هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا برُِوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ 
بَيْنهَُــمْ، وَلََا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللَّهِ إنَِّ وُجُوهَهُــمْ لَنوُرٌ، وَإنَِّهُمْ عَلَى نُورٍ لََا 
ـاسُ«، وَقَرَأَ هَذِهِ الْْآيَةَ:  يَخَافُــونَ إذَِا خَــافَ النَّاسُ، وَلََا يَحْزَنُونَ إذَِا حَزِنَ النّـَ

سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀسجى ]يوُنس:62[))).
وُجُــوبُ مَحَبَّــةِ اللهِ لَهُمْ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ڤ قَالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّهِ (4 

صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »قَالَ الُلَّه تَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتيِ للِْمُتَحَابِّينَ فيَِّ وَالْمُتَجَالسِِينَ فيَِّ 
.(((» وَالْمُتَزَاوِرِينَ فيَِّ وَالْمُتَبَاذِليِنَ فيَِّ

يمَانِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ (5   أَنَّهَا سَــبَبٌ لحَِلََاوَةِ الْْإِ
هِ«))). يمَانِ فَلْيُحِبَّ الْعَبْدَ لََا يُحِبُّهُ إلَِّاَّ للَِّ هُ أَنْ يَجِدَ حَلََاوَةَ الْْإِ سَرَّ

)))  متفق عليه.
)))  أخرجه أبو داود والحاكم، وصححه الألباني.

)))  أخرجه مالك، وصححه الألباني.
)))  أخرجه أحمد والحاكم، وصححه الألباني.
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يَجْعَلُهُــمُ الُله عَلَــى مَناَبرَِ منِْ نُورٍ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ، عَنْ مُعَاذَ بْــنِ جَبَلٍ ڤ قَالَ (6 

صلى الله عليه وسلم: »يَقُــولُ الُلَّه تَعَالَــى: الْمُتَحَابُّونَ فيِ جَلََاليِ لَهُمْ مَناَبرُِ مـِـنْ نُورٍ يَغْبطُِهُمُ 

هَدَاءُ«)1(. النَّبيُِّونَ وَالشُّ

هُمْ حُبًّا لصَِاحِبـِـهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ (7  أَعْظَــمُ الْْأصَْحَابِ عِندَْ اللهِ مَنزِْلَةً أَشَــدُّ

ڤ أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »مَــا تَحَابَّ اثْنـَـانِ فـِـي اللَّهِ إلَِّاَّ كَانَ أَفْضَلُهُمَا 

هُمَا حُبًّا لصَِاحِبهِِ«)2(. أَشَدَّ

ةِ حُقُوقُ الْْأخُُوَّ

ةِ عِبَادَةٌ وَلَيْسَــتْ عَــادَةً، وَلََا مُجَامَلَــةً، وَلََا لمَِطْمَعٍ  إنَِّ الْقِيَــامَ بحَِــقِّ الْْأخُُوَّ

هِ بهِِ. ؛ بَلْ دِينٌ نَدِينُ للَِّ دُنْيَوِيٍّ

وْجَيْنِ، وَيَتَرَتَّبُ  ــخْصَيْنِ كَعَقْدِ النِّكَاحِ بَيْنَ الزَّ ةِ رَابطَِةٌ بَيْنَ الشَّ وَعَقْدُ الْْأخُُوَّ

عَلَى هَذَا الْعَقْدِ حُقُوقُ الْمَالِ وَالْبَدَنِ وَاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ، وَبمُِرَاعَاةِ هَذِهِ الْحُقُوقِ 

ةُ وَتَــزْدَادُ الْْألُْفَةُ، وَيَدْخُلُ الْمُتَعَاقدَِيْنِ فـِـي زُمْرَةِ الْمُتَحَابِّينَ فيِ اللهِ،  تَــدُومُ الْمَوَدَّ

وَيَناَلََانِ منَِ الْْأجَْرِ وَالثَّوَابِ، وَمنِْ هَذِهِ الْحُقُوقِ:

الْمُوَاسَاةُ باِلْمَالِ.(1 

ـاسُ بَعْضُهُمْ  لََا شَــكَّ أَنَّ النَّاسَ مُخْتَلفُِــونَ، مُخْتَلفُِونَ فـِـي طَبَقَاتهِِمْ، وَالنّـَ

، مَــنْ كَانَ ذَا جَاهٍ فَإنَِّهُ  لبَِعْــضٍ خَــدَمٌ؛ الْغَنيُِّ يَخْدُمُ الْفَقِيــرَ، وَالْفَقِيرُ يَخْدُمُ الْغَنيَِّ

عُونَ، جَعَلَهُمُ الُله ß كَذَلكَِ  يَخْدُمُ مَنْ كَانَ لَيْسَ بذِِي جَاهٍ، وَهَكَذَا، فَالنَّاسُ مُتَنوَِّ
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]الزُّخــرُف:32[،  ئۈسجى  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  سمحئا 
هَــذِهِ سُــنَّةُ اللهِ ß فيِ خَلْقِهِ، وَسُــنَّةُ اللهِ ß فـِـي تَصْنيِفِ النَّاسِ، وَهَــذَا إذَِا كَانَ 

ةِ: كَذَلكَِ فَإنَِّ منِْ حَقِّ الْْأخُُوَّ

أَنْ تُنزِْلَهُ مَنزِْلَةَ خَادِمكَِ، فَتَقُومَ بحَِاجَتهِِ منِْ فَضْلَةِ مَالكَِ، فَإذَِا سَنحََتْ لَهُ  -أ
حَاجَةٌ وَكَانَتْ عِندَْكَ فَضْلَةٌ عَنْ حَاجَتكَِ أَعْطَيْتَهُ ابْتدَِاءً وَلَمْ تُحْوِجْهُ إلَِى 
ةِ. ؤَالِ فَهُوَ غَايَةُ التَّقْصِيرِ فيِ حَقِّ الْْأخُُوَّ ؤَالِ، فَإنِْ أَحْوَجْتَهُ إلَِى السُّ السُّ

أَنْ تُنزِْلَهُ مَنزِْلَةَ نَفْسِــكَ، وَتَرْضَى بمُِشَــارَكَتهِِ إيَِّاكَ فـِـي مَالكَِ، وَنُزُولهِِ  -ب
مَنزِْلَتَكَ حَتَّى تَسْمَحَ بمُِشَاطَرَتهِِ فيِ الْمَالِ.

مَ حَاجَتَهُ عَلَى حَاجَتكَِ، وَهَذِهِ  -ج هِيَ الْعُلْيَا؛ أَنْ تُؤْثرَِهُ عَلَى نَفْسِكَ، وَتُقَدِّ
يثَارُ  تْبَةِ الْْإِ يقِيــنَ، وَمُنتَْهَى رُتْبَةِ الْمُتَحَابِّينَ، وَمُنتَْهَــى هَذِهِ الرُّ دِّ رُتْبَةُ الصِّ

باِلنَّفْسِ أَيْضًا.

ذِينَ  ةِ أَنْ يُؤْثرَِ الْمَرْءُ غَيْرَهُ عَلَى نَفْسِــهِ، كَمَا وَصَفَ الُله ß الَّ وَحَقِيقَةُ الْْأخُُوَّ
]الحشَر:9[،  سجى  ی  ی ی  ئى  ئى  ئى  ئې  سمحئې  بقَِوْلـِـهِ:  ذَلـِـكَ  امْتَثَلُــوا 
يثَارِ فَذَاكَ منَِ  ةِ الْمُسْــتَحَبَّةِ، فَإذَِا كَانَ هَذَا فيِ دَرَجَةِ الْْإِ يثَارُ منِْ حُقُوقِ الْْأخُُوَّ فَالْْإِ

يثَارِ. الْخَيْرِ؛ لَكنِْ نَطْلُبُ شَيْئًا أَقَلَّ منَِ الْْإِ

عَانَةُ باِلنَّفْسِ.(4  الْْإِ

ــؤَالِ، وَتَقْدِيمِهَا عَلَى  وَذَلـِـكَ فيِ قَضَــاءِ الْحَاجَاتِ، وَالْقِيَــامِ بهَِا قَبْــلَ السُّ
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ةِ، وَهَــذِهِ أَيْضًا لَهَــا دَرَجَاتٌ؛ فَأَدْنَاهَــا الْقِيَــامُ باِلْحَاجَةِ عِندَْ  الْحَاجَــاتِ الْخَاصَّ
ؤَالِ وَالْقُدْرَةِ، وَلَكنِْ مَعَ الْبَشَاشَةِ وَالِِاسْتبِْشَارِ، وَإظِْهَارِ الْفَرَحِ وَقَبُولِ الْمِنَّةِ،  السُّ
هُ أَنْ  رْهُ ثَانيَِةً؛ فَلَعَلَّ قَالَ بَعْضُهُمْ: »وَإذَِا اسْــتَقْضَيْتَ أَخَاكَ حَاجَةً فَلَــمْ يَقْضِهَا فَذَكِّ
يَكُونَ قَدْ نَسِيَ، فَإنِْ لَمْ يَقْضِهَا فَكَبِّرْ عَلَيْهِ، وَاقْرَأْ هَذِهِ الْْآيَةَ: سمحپ پ پسجى 

]الأنعَام:36[«.

سَ عَنْ مُؤْمنٍِ كُرْبَةً  عَــنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ نَفَّ
ــرَ عَلَى مُعْسِرٍ  سَ الُلَّه عَنهُْ كُرْبَةً منِْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّ نْيَا نَفَّ منِْ كُرَبِ الدُّ
نْيَا وَالْْآخِرَةِ،  نْيَا وَالْْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلمًِا سَتَرَهُ الُلَّه فيِ الدُّ رَ الُلَّه عَلَيْهِ فيِ الدُّ يَسَّ

وَالُلَّه فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ«))).

رَجَةُ الثَّانيَِةُ فيِ الْمُوَاسَاةِ باِلنَّفْسِ أَنْ تَجْعَلَ حَاجَتَهُ كَحَاجَتكَِ، وَقَدْ كَانَ  وَالدَّ
دُ عِيَالَ إخِْوَانهِِ بَعْدَ مَوْتهِِمْ، وَيَقْضِي لَهُمْ حَوَائجَِهُمْ، وَيَأْتيِهِمْ  لَفِ يَتَفَقَّ بَعْضُ السَّ
نُهُمْ منِْ مَالهِِ، فَكَانَ الْْأوَْلََادُ لََا يَفْقِدُونَ بمَِوْتِ الْْأبَِ إلَِّاَّ صُورَتَهُ. كُلَّ يَوْمٍ، وَيُمَوِّ

مَ حَاجَةَ أَخِيهِ عَلَى  رَجَةُ الْْأرَْقَى وَالْْأسَْمَى فيِ الْمُوَاسَاةِ باِلنَّفْسِ أَنْ يُقَدِّ وَالدَّ
حَاجَتهِِ؛ وَلَوْ أَدَّى ذَلكَِ إلَِى تَأْخِيرِ حَوَائجِِ نَفْسِهِ، وَلََا يَنتَْظرُِ عَلَى ذَلكَِ مُكَافَأَةً.

وَباِلْجُمْلَةِ فَيَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ حَاجَةُ أَخِيكَ مثِْلَ حَاجَتكَِ أَوْ أَهَمَّ منِْ حَاجَتكَِ، 
ــدًا لِِأوَْقَاتِ الْحَاجَةِ، غَيْــرَ غَافلٍِ عَنْ أَحْوَالهِِ كَمَــا لََا تَغْفُلُ عَنْ  وَأَنْ تَكُــونَ مُتَفَقِّ

)))  متفق عليه.
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ا بسَِبَبِ  ؤَالِ إلَِى الِِاسْتعَِانَةِ، وَلََا تَرَى لنِفَْسِكَ حَقًّ أَحْوَالِ نَفْسِكَ، وَتُغْنيِهِ عَنِ السُّ

هِ وَقيَِامكَِ بأَِمْرِهِ. دُ مَنَّةً بقَِبُولِ سَعْيكَِ فيِ حَقِّ قيَِامكَِ بهَِا؛ بَلْ تَتَقَلَّ

دُوا إخِْوَانَكُمْ بَعْدَ ثَلََاثٍ، فَإنِْ كَانُوا مَرْضَى فَعُودُوهُمْ، أَوْ  قَالَ عَطَــاءُ: »تَفَقَّ

رُوهُمْ«. مُشَاغِيلَ فَأَعِينوُهُمْ، أَوْ كَانُوا نَسُوا فَذَكِّ

بْــتُ بهِِ، وَإذَِا  وَقَالَ سَــعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: »لجَِليِسِــي عَلَــيَّ ثَلََاثٌ: إذَِا دَنَا رَحَّ

ثَ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ، وَإذَِا جَلَسَ أَوْسَعْتُ لَهُ«. حَدَّ

ةً وَباِلنُّطْقِ أُخْرَى.(5  كُوتِ مَرَّ سَانِ، وَذَلكَِ باِلسُّ فيِ اللِّ

فَلْيَسْــكُتْ عَنْ كُلِّ كَلََامٍ يَكْرَهُهُ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًًا؛ إلَِّاَّ إذَِا وَجَبَ عَلَيْهِ النُّطْقُ 

كُوتِ. فيِ أَمْرٍ بمَِعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنكَْرٍ وَلَمْ يَجِدْ رُخْصَةً فيِ السُّ

وَاعْلَــمْ أَنَّهُ لََا يَتـِـمُّ إيِمَانُ الْمَرْءِ مَا لَمْ يُحِبَّ لِِأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لنِفَْسِــهِ، وَأَقَلُّ 

ةِ أَنْ يُعَاملَِ أَخَــاهُ بمَِا يُحِبُّ أَنْ يُعَاملَِهُ بهِِ، وَمَنشَْــأُ التَّقْصِيرِ فيِ  دَرَجَــاتِ الْْأخُُوَّ

فيِنُ، وَهُوَ الْحِقْدُ وَالْحَسَدُ، وَمَنْ  اءُ الدَّ ــعْيِ فيِ كَشْــفِهَا الدَّ سَــتْرِ الْعَوْرَةِ أَوِ السَّ

فيِ قَلْبهِِ سَــخِيمَةٌ عَلَى مُسْــلمٍِ فَإيِمَانُــهُ ضَعِيفٌ، وَأَمْرٌهُ خْطـِـرٌ، وَقَلْبُهُ خَبيِثٌ لََا 

يَصْلُحُ للِقَِاءِ اللهِ.

؛  كُوتَ عَنِ الْمَكَارِهِ تَقْتَضِي أَيْضًا النُّطْقَ باِلْمَحَابِّ ةُ كَمَا تَقْتَضِي السُّ وَالْْأخُُوَّ

ــكُوتِ صَحِبَ أَهْلَ الْقُبُورِ، وَإنَِّمَا يُرَادُ  ةِ؛ لِِأنََّ مَنْ قَنعَِ باِلسُّ بَلْ هُوَ أَخَصُّ باِلْْأخُُوَّ

ــكُوتُ مَعْناَهُ كَفُّ الْْأذََى،  ةُ ليُِسْــتَفَادَ منِهُْــمْ لََا ليَِتَخَلَّصَ منِْ أَذَاهُمْ، وَالسُّ الْْأخُُوَّ
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دَ فيِهَا؛  تيِ يُحِــبُّ أَنْ يَتَفَقَّ ــدَهُ فيِ أَحْوَالـِـهِ الَّ دَ إلَِيْهِ بلِسَِــانهِِ، وَيَتَفَقَّ فَعَلَيْــهِ أَنْ يَتَــوَدَّ
ــؤَالِ عَنْ عَارِضٍ إنِْ عَرَضَ، وَإظِْهَارِ شُغْلِ الْقَلْبِ بسَِبَبهِِ، وَاسْتبِْطَاءِ الْعَافيَِةِ  كَالسُّ
تيِ يَكْرَهُهَا يَنبَْغِي أَنْ يُظْهِرَ بلِسَِــانهِِ وَأَفْعَالهِِ كَرَاهَتَهَا،  عَنهُْ، وَكَذَا جُمْلَةُ أَحْوَالهِِ الَّ
رُورِ بهَِا،  تيِ يُسَرُّ بهَِا يَنبَْغِي أَنْ يُظْهِرَ بلِسَِانهِِ مُشَارَكَتَهُ لَهُ فيِ السُّ وَجُمْلَةُ أَحْوَالهِِ الَّ

اءِ. رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ةِ الْمُسَاهَمَةُ فيِ السَّ فَمَعْنىَ الْْأخُُوَّ

وَمـِـنْ ذَلكَِ: التَّعْليِمُ وَالنَّصِيحَــةُ، فَلَيْسَ حَاجَةُ أَخِيكَ إلَِــى الْعِلْمِ بأَِقَلَّ منِْ 
حَاجَتهِِ إلَِى الْمَالِ، فَإنِْ كُنتَْ غَنيًِّا باِلْعِلْمِ فَعَلَيْكَ مُوَاسَــاتُهُ منِْ فَضْلكَِ، وَإرِْشَادُهُ 
مْتَهُ وَأَرْشَــدْتَهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بمُِقْتَضَى  نْيَا، فَإنِْ عَلَّ يــنِ وَالدُّ إلَِــى كُلِّ مَا يَنفَْعُهُ فيِ الدِّ
فَهُ  الْعِلْمِ فَعَلَيْكَ النَّصِيحَةُ، وَذَلكَِ بأَِنْ تَذْكُرَ آفَاتِ ذَلكَِ الْفِعْلِ وَفَوَائدَِ تَرْكهِِ، وَتُخَوِّ
نْيَا وَالْْآخِرَةِ ليَِنزَْجِرَ عَنهُْ، وَتُنبَِّهَهُ عَلَى عُيُوبهِِ، وَلَكنِْ يَنبَْغِي أَنْ  بمَِــا يَكْرَهُهُ فيِ الدُّ
يَكُــونَ ذَلكَِ فيِ سِــرٍّ لََا يُطَّلعُِ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَمَا كَانَ عَلَى الْمَــأَِ فَهُوَ فَضِيحَةٌ، وَمَا 

رِّ فَهُوَ شَفَقَةٌ وَنَصِيحَةٌ. كَانَ فيِ السِّ

ـونِ: »لََا تُصَاحِــبْ مَــعَ اللهِ إلَِّاَّ باِلْمُوَافَقَــةِ، وَلََا مَــعَ الْخَلْقِ إلَِّاَّ  قَــالَ ذُو النّـُ
باِلْمُناَصَحَةِ، وَلََا مَعَ النَّفْسِ إلَِّاَّ باِلْمُخَالَفَةِ«.

تِ وَالْهَفَوَاتِ.(6  لَّاَّ الْعَفْوُ عَنِ الزَّ

دِيقِ إنِْ كَانَتْ فيِ دِينهِِ فَــاَ بُدَّ منَِ التَّلَطُّفِ فيِ نُصْحِهِ، فَإنِْ أَصَرَّ  هَفْــوَةُ الصَّ
تـِـهِ وَبُغْضَ  ــلَفِ مَــنْ رَأَى مُقَاطَعَتَهُ، وَمنِهُْــمْ مَنْ رَأَى إدَِامَــةَ حَقِّ مَوَدَّ فَمِــنَ السَّ
هِ بمَِا يُوجِبُ إيِحَاشَــهُ فَلََا خِــاَفَ فيِ أَنَّ الْْأوَْلَى الْعَفْوُ  تُهُ فيِ حَقِّ ا زَلَّ عَمَلـِـهِ، وَأَمَّ
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رُ تَمْهِيدُ عُذْرٍ  وَالِِاحْتمَِــالُ؛ بَــلْ كَانَ مَا يُحْتَمَلُ تَنزِْيلُهُ عَلَى وَجْهٍ حَسَــنٍ، وَيُتَصَوَّ

ةِ  ةِ، فَقَدْ قيِلَ: يَنبَْغِي أَنْ تَسْــتَنبْطَِ لزَِلَّ فيِــهِ قَرِيبٌ أَوْ بَعِيدٌ فَهُوَ وَاجِــبٌ بحَِقِّ الْْأخُُوَّ

وْمَ عَلَى نَفْسِكَ، فَتَقُولُ لقَِلْبكَِ:  أَخِيكَ سَــبْعِينَ عُذْرًا، فَإنِْ لَمْ يَقْبَلْهُ قَلْبُكَ فَرُدَّ اللَّ

مَا أَقْسَاكَ! يَعْتَذِرُ إلَِيْكَ أَخُوكَ سَبْعِينَ عُذْرًا فَلََا تَقْبَلُهُ، فَأَنْتَ الْمَعِيبُ لََا أَخُوكَ.

دِيقِ أَنْ تَحْتَمِلَ منِهُْ ثَلََاثًــا: ظُلْمَ الْغَضَبِ، وَظُلْمَ  وَقَــالَ الْْأحَْنفَُ: حَقُّ الصَّ

الَــةِ، وَظُلْــمَ الْهَفْــوَةِ، وَمَهْمَا اعْتَذَرَ إلَِيْــكَ أَخُوكَ كَاذِبًــا كَانَ أَوْ صَادِقًا فَاقْبَلْ  الدَّ

ضَا. عُذْرَهُ، فَالْمُؤْمنُِ إنِْ غَضِبَ فَهُوَ سَرِيعُ الرِّ

وَيَنبَْغِــي أَلَّاَّ يُبَالغَِ فيِ الْبُغْضَةِ عِنـْـدَ الْوَقيِعَةِ، قَالَ تَعَالَى: سمحٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ سجى ]المُمتَحنَة:7[، وَقَالَ عُمَرُ ڤ: لََا يَكُنْ حُبُّكَ 

كَلَفًا، وَلََا بُغْضُكَ تَلَفًا.

عَاءُ للِْْأخَِ.(7  الدُّ

قٍ بهِِ  فَتَدْعُــو لَهُ فـِـي حَيَاتهِِ وَمَمَاتهِِ بكُِلِّ مَا يُحِبُّهُ لنِفَْسِــهِ وَلِِأهَْلـِـهِ، وَكُلِّ مُتَعَلَّ

كَمَــا تَدْعُــو لنِفَْسِــكَ، قَــالَ تَعَالَــى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ٹسجى ]الحشَر:10[.  

رْدَاءِ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »دَعْوَةُ الْمُسْــلمِِ لِِأخَِيهِ  وَعَــنْ أَبيِ الدَّ

مَا دَعَا لِِأخَِيهِ بخَِيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ  لٌ كُلَّ بظَِهْرِ الْغَيْبِ مُسْــتَجَابَةٌ عِندَْ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّ
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لُ بهِِ: آميِنَ وَلَكَ بمِِثْلٍ«)1(. الْمُوَكَّ

رْدَاءِ يَقُولُ: »إنِِّي لََأدَْعُو لسَِــبْعِينَ منِْ إخِْوَانيِ فيِ سُــجُودِي،  وَكَانَ أَبُــو الدَّ

يهِمْ بأَِسْمَائهِِمْ«. أُسَمِّ

الْوَفَاءُ وَالْْإِخْلََاصُ.(8 

وَمَعْنـَـى الْوَفَاءِ الثَّبَاتُ عَلَى الْحُــبِّ وَإدَِامَتُهُ إلَِى الْمَوْتِ مَعَهُ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ 

مَــعَ أَوْلََادِهِ وَأَصْدِقَائـِـهِ، فَإنَِّ الْحُبَّ إنَِّمَا يُــرَادُ للِْْآخِرَةِ، فَإنِِ انْقَطَــعَ قَبْلَ الْمَوْتِ 

عْيُ، وَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم يُكْرِمُ صَدِيقَاتِ خَدِيجَةَ. حَبطَِ الْعَمَلُ وَضَاعَ السَّ

مِنْ آثَارِ الْوَفَاءِ

أَلَّاَّ يَتَغَيَّرَ حَالُ الْْأخَِ مَعَ أَخِيهِ فيِ التَّوَاضُعِ وَإنِْ ارْتَفَعَ شَأْنُهُ.-1 

مـِـنَ الْوَفَــاءِ أَلَّاَّ يَتَغَيَّــرَ حَالُ الْْأخَِ مَــعَ أَخِيهِ فـِـي التَّوَاضُعِ وَإنِْ ارْتَفَعَ شَــأْنُهُ، 

نْيَا قَدْ يَنتَْقِلُ منِْ مَكَانٍ إلَِى آخَرَ، منِْ مَنصِْبٍ إلَِى آخَرَ، منِْ عَمَلٍ  نْسَانُ فيِ الدُّ فَالْْإِ

إلَِى آخَرَ، فَإذَِا ارْتَفَعَ شَأْنُهُ فَمِنْ بَابِ الْوَفَاءِ مَعَ إخِْوَانهِِ فيِ اللهِ أَلَّاَّ يَبْتَعِدَ عَنهُْمْ، وَأَلَّاَّ 

يَزْوَرَّ عَنهُْمْ، وَأَلَّاَّ يَرَى نَفْسَهُ فَوْقَهُمْ، فَمِنْ صِفَاتِ الْكرَِامِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنَّهُ هُوَ هُوَ مَعَ 

إخِْوَانهِِ، وَمنِْ صِفَاتِ الْمُنقَْطعِِينَ عَنِ اللهِ ۵ أَنَّهُ إذَِا ارْتَفَعَتْ مَكَانَتُهُ نَسِيَ إخِْوَانَهُ.

خْوَانهِِ، لمَِنْ كَانُوا مَعَهُ  لَ، الْوَفَــاءَ لِِإِ فَيَــكَادُ يَكُونُ الْوَفَاءُ خُلُقَ الْمُؤْمنِِ الْْأوََّ

ةِ، وَلََا يَتَكَبَّرُ عَلَى أَخٍ إذَِا عَلَتْ  ــدَّ سَــاعَةَ الْعُسْــرَةِ، لمَِنْ كَانُوا مَعَهُ فيِ سَــاعَةِ الشِّ

اعِرُ: مَنزِْلَتُهُ إلَِّاَّ لَئيِمٌ، قَالَ الشَّ
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مَنْ كَانَ يَأْلَفُهُمْ فيِ الْمَنزِْلِ الْخَشِنِإنَِّ الْكِــــرَامَ إذَِا مَــــا أَيْسَــــرُوا ذَكَــــرُوا

، لََا تُصَاحِبْ منَِ النَّاسِ إلَِّاَّ مَنْ  ــلَفِ ابْنهَُ فَقَالَ: »يَا بُنـَـيَّ وَأَوْصَى بَعْضُ السَّ
إذَِا افْتَقَرْتَ إلَِيْهِ قَرُبَ منِكَْ، وَإذَِا اسْتَغْنيَْتَ عَنهُْ لَمْ يَطْمَعْ فيِكَ، وَإنِْ عَلَتْ مَرْتَبَتُهُ 

لَمْ يَرْتَفِعْ عَلَيْكَ«.

أَلَّاَّ تُوَافقَِ أَخَاكَ عَلَى شَيْءٍ لََا يُرْضِي اللهَ.-2 

لَيْسَ منَِ الْوَفَاءِ أَنْ تُوَافقَِهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ، لَيْسَ منَِ الْوَفَاءِ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ دَخْلَهُ 
حَــرَامٌ فَلََا تَنصَْحَهُ، لَيْسَ منَِ الْوَفَاءِ إذَِا ضَيَّعَ فَرْضَ صَلََاةٍ أَنْ تَسْــكُتَ عَنهُْ، هَذِهِ 
رَ أَنْ تُنبَِّهَهُ،  خِيَانَــةٌ، منِْ وَفَائـِـكَ لِِأخَِيكَ الْمُؤْمنِِ أَنَّهُ إذَِا انْحَرَفَ أَوْ أَخْطَــأَ أَوْ قَصَّ
ــرَهُ مـِـنْ دُونِ أَنْ يَكُــونَ هَذَا أَمَامَ مَــأٍَ منَِ النَّاسِ؛ لِِأنََّ فيِ هَذَا تَشْــهِيرًا  وَأَنْ تُذَكِّ

وَلَيْسَ فيِ هَذَا نَصِيحَةً.

ضَةً  خَــاءُ جَوْهَرَةٌ رَقيِقَــةٌ، إنِْ لَمْ تُحْرَسْــهَا كَانَــتْ مُعَرَّ قَــالَ الْْأحَْنـَـفُ: »الْْإِ
ضَا حَتَّى لََا  للِْْآفَــاتِ، فَاحْرُسْــهَا باِلْكَظْمِ حَتَّــى تَعْتَذِرَ إلَِى مَــنْ ظَلَمَــكَ، وَباِلرِّ

تَسْتَكْثرَِ منِْ نَفْسِكَ الْفَضْلَ، وَلََا منِْ أَخِيكَ التَّقْصِيرَ«.

أَنْ تَكُونَ شَدِيدَ الْجَزَعِ مِنَ الْمُفَارَقَةِ.-3 

وَمـِـنْ آثَــارِ الْوَفَاءِ؛ بَــلْ منِْ آثَارِ تَمَــامِ الْوَفَــاءِ، أَنْ تَكُونَ شَــدِيدَ الْجَزَعِ منَِ 
بْعِ عَنْ أَسْبَابهَِا، كَمَا قيِلَ: الْمُفَارَقَةِ، نُفُورُ الطَّ

مَانِ جَمِيعَهَا سِوَى فُرْقَةِ الْْأحَْبَابِ هَيِّنةََ الْخَطْبِوَجَدْتُ مَصَائبَِ الزَّ
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قَالَ ابْنُ عُيَيْنةََ: »لَقَدْ عَهِدْتُ أَقْوَامًا فَارَقْتُهُمْ مُنذُْ ثَلََاثيِنَ سَــنةًَ، مَا يُخَيَّلُ إلَِيَّ 
أَنَّ حَسْرَتَهُمْ ذَهَبَتْ منِْ قَلْبيِ«.

أَلَّاَّ تُصَادِقَ عَدُوَّ صَدِيقِكَ.-4 

كَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فيِ عَدَاوَتكَِ«. افعِِيُّ $: »إذَِا أَطَاعَ صَدِيقُكَ عَدُوَّ كَمَا قَالَ الشَّ

وَقيِلَ فيِ الْمَعْنىَ:

ــقَــطَــعَ الْــكَــاَمُإذَِا صَافَــــى صَدِيقُــــكَ مَــــنْ تُعَــــادِي فَــقَــدْ عَـــادَاكَ وَانْ

التَّخْفِيفُ وَتَرْكُ التَّكَلُّفِ وَالتَّكْلِيفِ.-5 

نْسَــانُ بَيْنَ عُسْــرٍ وَيُسْــرٍ، بَيْنَ  ذَلـِـكَ بـِـأَلَّاَّ يُكَلِّفَ أَخَاهُ مَا يَشُــقُّ عَلَيْهِ، فَالْْإِ
وَتَوْسِيعَةٍ. ضِيقٍ 

الْحُبُّ فيِ اللهِ وَالْبُغْضُ فيِ اللهِ.-6 

ةٍ وَمَكَاسِــبَ  ــهِ أَمْ لِِأمُُورٍ دُنْيَوِيَّ فَيَــا تُــرَى صُحْبَتُناَ مَــعَ أَصْحَابنِاَ هَــلْ هِيَ للَِّ
ينِ؟   شَخْصِيَّةٍ؟ هَلْ هِيَ صُحْبَةٌ للِطِّينِ أَمْ أَنَّهَا صُحْبَةٌ للِدِّ

مَــا أَحْوَجَناَ إلَِى مُرَاجَعَةِ صَدَاقَاتنِاَ وَتَصْحِيحِ نيَِّاتنِاَ حَتَّى نَسْــتَكْمِلَ إيِمَانَناَ، 
نِ اسْتَكْمَلَ إيِمَانَهُمْ. فَ بهَِذَا الْْأجَْرِ الْكَبيِرِ؛ وَهُوَ أَنْ نَكُونَ ممَِّ وَحَتَّى نَتَشَرَّ

التَّنَاصُحُ.-7 

يَقُــولُ سُــبْحَانَهُ فـِـي سُــورَةِ التَّوْبَــةِ: سمحک گ گ گ 
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گڳسجى ]التوبَة:71[، أَوْليَِاءُ وَلَيْسُوا أَعْدَاءً، نَتَناَصَحُ وَنَدُلُّ عَلَى الْخَيْرِ وَنَنهَْى عَنِ 
، لَكنِْ لََا يَكُونُ هُناَكَ غِلٌّ وَلََا حِقْدٌ وَلََا حَسَدٌ؛ بَلْ إخِْوَةٌ أَحِبَّاءُ فيِ اللهِ. رِّ الشَّ

ةُ الْْآيَةِ: سمحڳ ڳ ڳ ڱ ڱسجى ]التوبَة:71[، فَعَلَيْكَ  وَتَتمَِّ
أَنْ تَأْمُرَ أَخَاكَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْاهُ عَنِ الْمُنكَْرِ لَكنِْ باِلْمَعْرُوفِ.

ينُ النَّصِيحَةُ« ثَلََاثًا. قُلْناَ:  ارِيِّ ڤ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »الدِّ وَعَنْ تَمِيمٍ الــدَّ
تهِِمْ«))). ةِ الْمُسْلمِِينَ وَعَامَّ هِ وَلكِتَِابهِِ وَلرَِسُولهِِ وَلِِأئَمَِّ لمَِنْ؟ قَالَ: »للَِّ

خْوَانكَِ الْمُسْلِمِينَ.-8  صَفَاءُ الْقَلْبِ لِِإِ

يَ قُلُوبَناَ منَِ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَــدِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ:  يَجِــبُ أَنْ نُصَفِّ
قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لََا تَحَاسَدُوا، وَلََا تَناَجَشُــوا، وَلََا تَبَاغَضُوا، وَلََا تَدَابَرُوا، 
وَلََا يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا الْمُسْلمُِ أَخُو الْمُسْلمِِ، 
اتٍ  لََا يَظْلمُِهُ وَلََا يَخْذُلُهُ، وَلََا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُناَ« وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََاثَ مَرَّ
ــرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْــلمَِ، كُلُّ الْمُسْــلمِِ عَلَى الْمُسْــلمِِ  »بحَِسْــبِ امْرِئٍ منَِ الشَّ

حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ«))).

الحِِينَ فيِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: سمحڀ ٺ ٺ ٺ  وَلهَِذَا نَجِدُ أَنَّ منِْ دُعَاءِ الصَّ
رَهَا  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹسجى ]الحشَر:10[، فَلْننُتَْبـِـهِ لقُِلُوبنِاَ، وَنُطَهِّ

)))  أخرجه مسلم.

)))  أخرجه مسلم.
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منِْ شَوَائبِِ الْغِلِّ وَالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ.

يَارَةُ فيِ اللهِ. -9  الزِّ

عَــنْ أَبـِـي هُرَيْرَةَ قَالَ ڤ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أَنَّ رَجُــاً زَارَ أَخًا لَهُ فيِ 
قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرْصَدَ الُلَّه لَهُ عَلَى مَدْرَجَتهِِ مَلَكًا قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا ليِ 
بُّهَا؟ قَالَ: لََا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فيِ  فـِـي هَذِهِ الْقَرْيَةِ. قَالَ: هَــلْ لَكَ عَلَيْهِ منِْ نعِْمَةٍ تَرُّ

اللَّهِ. قَالَ: فَإنِِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَِيْكَ بأَِنَّ الَلَّه قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيِهِ«))).

ةٍ؛ بَــلْ زَارَهُ لِِأنََّهُ  زَارَ صَاحِبَــهُ لََا لمَِصْلَحَــةٍ وَلََا لتَِجَــارَةٍ وَلََا لمَِصَالحَِ دُنْيَوِيَّ
يَارَةِ  يُحِبُّهُ فيِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنِ الْمَكَانُ قَرِيبًا؛ بَلْ سَافَرَ منِْ قَرْيَةٍ إلَِى قَرْيَةٍ، وَبهَِذِهِ الزِّ

نَالَ مَحَبَّةَ اللهِ.

)))  أخرجه مسلم.
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باَبٌ فِِي بَيَانِ حُقُوقِ العَامِلِ وَرَبِّ العَمَلِ

يَّةُ العَمَلِ فيِ الِإسْلََامِ أَهَمِّ

يُعَدُّ العَمَلُ فيِ الِإسْــاَمِ عِبَادَةً، فَمَفْهُومُ العِبَادَةِ فيِ الِإسْــاَمِ وَاسِعٌ يَشْمَلُ 
ــعْيِ فيِ مَصَالـِـحِ الأهَْلِ  كُلَّ مـِـنَ العِبَــادَاتِ المَفْرُوضَــةِ، وَأَيْضًــا العَمَــلِ وَالسَّ
وَالنَّفْسِ، قَالَ تَعَالَى: )ثُمَّ جَعَلْناَكُمْ خَلََائفَِ فيِ الأرَْضِ منِْ بَعْدِهِمْ لنِنَظُْرَ كَيْفَ 
تَعْمَلُونَ(، وَتَارِكُ العَمَلِ آثمٌِ إنِْ ضَيَّعَ حَقَّ نَفْسِــهِ، وَإثِْمُهُ أَكْبَرُ إنِْ ضَيَّعَ حَقَّ أَهْلهِِ 

ذِينَ يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ فيِ مَعِيشَتهِِمْ. الَّ

زْقِ، قَالَ تَعَالَــى: سمحچ چ چ  ــعْيِ لكَِسْــبِ الــرِّ لذَِلـِـكَ أَمَــرَ الُله باِلسَّ
زْقِ  چ ڇ ڇ ڇڇسجى ]العَنكبوُت:17[. يُلََاحَظُ فيِ الآيَةِ اقْترَِانُ الرِّ

ذِي يُعْبَدُ. ذِي يَرْزُقُ هُوَ الَّ باِلعِبَادَةِ، فَالَّ

ذِي يَأْكُلُهُ الِإنْسَانُ منِْ عَمَلِ يَدِهِ بأَِنَّهُ خَيْرُ طَعَامٍ فيِ  وَصَفَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الطَّعَامَ الَّ
، خَيْرًا منِْ أَنْ يَأْكُلَ منِْ عَمَلِ يَدِهِ«))). إنَِّ  نْيَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: »مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ الدُّ
الأنَْبيَِاءَ عَلَى عَلُوِّ قَدْرِهِمْ عِندَْ اللهِ تَعَالَى إلَِّاَّ أَنَّهُمْ كَانُوا أَصْحَابَ صَناَئعَِ يَكْسِبُونَ 
بهَِا رِزْقَهُمْ، فَسَــيِّدُنَا يُوسُــفُ ڠ مَــعَ أَنَّهُ نَبيٌِّ إلَِّاَّ أَنَّهُ طَلَــبَ العَمَلَ، قَالَ تَعَالَى 
عَنْ سَــيِّدِنَا يُوسُفَ ڠ: )قَالَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَائنِِ الأرَْضِ(، وَقَالَ تَعَالَى عَنْ 

)))  أخرجه البخاري.
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ةٌ إلَِّاَّ  رُوعِ، وَهِيَ صِنعَْةٌ شَاقَّ مْناَهُ صَنعَْةَ لَبُوسٍ(، أَيْ صِناَعَةَ الدُّ سَيِّدِنَا دَاوُدَ: )وَعَلَّ
، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: »مَا منِْ نَبيٍِّ إلَِّاَّ رَعَى الغَنمََ«)))، وَزَكَرِيَّا ڠ  أَنَّهُ عَمِلَ بهَِا مَعَ أَنَّهُ نَبيٌِّ

عَمِلَ باِلنِّجَارَةِ.

زْقِ، لذَِا قَالَ  يَّةَ العَمَلِ لجَِلْــبِ الرِّ حَابَةُ رَضْــوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَهَمِّ وَفَهِــمَ الصَّ
زْقِ وَيَقُــولُ اللَّهُمَّ  عُمَــرُ بْــنُ الخَطَّــابِ ڤ: »لََا يَقْعُدْ أَحَدُكُــمْ عَنْ طَلَبِ الــرِّ
ةً، وَإنَِّ الَله تَعَالَى إنَِّمَا يَرْزُقُ  ــمَاءَ لََا تُمْطرُِ ذَهَبًا وَلََا فضَِّ ارْزُقْنيِ، وَقَدْ عَلمَِ أَنَّ السَّ

النَّاسَ بَعْضُهُمْ منِْ بَعْضٍ«.

تَحْقِيقُ الأمَْنِ الاجْتمَِاعِيِّ

يُعَدُّ العَمَلُ سَــبَبًا فـِـي اكْتفَِاءِ الأسَُــرِ وَالعَائـِـاَتِ، وَباِلتَّالـِـي اخْتفَِاءِ بَعْضِ 
لِ، وَيَظْهَرُ ذَلكَِ منِْ خِلََالِ: رِقَةِ أَوِ التَّسَوُّ لْبيَِّةِ فيِ المُجْتَمَعِ كَالسَّ المَظَاهِرِ السَّ

أَنَّ الِإسْــاَمَ حَــثَّ عَلَــى العَمَلِ مَهْمَــا كَانَ صَغيْــرًا، قَــالَ صلى الله عليه وسلم: »لََأنَْ يَأْخُذَ -1 
أَحَدُكُــمْ حَبْلَــهُ، فَيَأْتيَِ بحُِزْمَةِ الحَطَــبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبيِعَهَــا، فَيَكُفَّ الُله بهَِا 

وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنعَُوهُ«))).

يُعَدُّ العَمَلُ منِْ وَسَائلِِ تَقْييِمِ الِإنْسَانِ فيِ المُجْتَمَعِ، وَقَدْ مَدَحَ الُله مَنْ جَمَعَ -2 
بَيْنَ العَمَــلِ وَالعِبَادَةِ فَقَالَ تَعَالَــى: سمحٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

)))  أخرجه البخاري.

)))  أخرجه البخاري.
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ڀ ڀ ڀ ڀسجى ]النور:37[.

تـِـي تَعْتَمِدُ -3  تيِ تُعْطـِـي بأَِنَّهَا يَدٌ عُلْيَــا، وَذَمَّ اليَدَ الَّ وَصَــفَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم اليَــدَ الَّ

ــفْلَى، قَالَ صلى الله عليه وسلم: »اليَــدُ العُلْيَا خَيْرٌ منَِ  عَلَــى عَطَايَــا الآخَرِينَ وَوَصَفَهَا باِلسُّ

فْلَى«))). السُّ اليَدِ 

جُلِ نَظْــرَةَ تَقْدِيرٍ وَاحْترَِامٍ حَتَّى يَعْلَمَ  وَكَانَ عُمَــرُ بْنُ الخَطَّابِ يَنظُْرُ إلَِى الرَّ

ةِ شَأْنهِِ عِندَْهُ، يَقُولُ عُمَرُ  أَنَّهُ بلِاَ حِرْفَةٍ أَوْ صِناَعَةٍ، فَيَسْــقُطُ منِْ عَيْنهِِ دَلََالَةً عَلَى قلَِّ

جُلَ فَيُعْجِبُنيِ فَأَقُولُ هَلْ لَهُ حِرْفَةٌ؟ فَإنِْ قَالُوا  بْنُ الخَطَّابِ ڤ: »إنِِّي لََأرََى الرَّ

لََا سَقَطَ منِْ عَيْنيِ«.

وَبَيْنَ العَاملِِ وَرَبِّ العَمَلِ حُقُوقٌ كَثيِرَةٌ؛ لذَِا وَجَبَ بَيَانُهَا:

لًًا: حُقُوقُ العَامِلِ: أَوَّ

حَــقُّ العَاملِِ فـِـي الأجَْرِ، وَهُوَ أَهَمُّ التزَِامٍ مُلْقًى عَلَــى عَاتقِِ صَاحِبِ العَمَلِ، (1 

ةِ شُعَيْبٍ وَمُوسَى:  وَقَدْ ذَكَرَ الُله الأجَْرَ فيِ مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ منِهَْا مَا وَرَدَ فيِ قصَِّ

سمح... ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱسجى ]القَصَص:25[.  

رَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم منِْ أَكْلِ حُقُــوقِ الآخَرِينَ فَقَالَ: »مَــنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ  وَحَــذَّ

مَ الُله عَلَيْهِ الجَنَّةَ« فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإنِْ  مُسْــلمٍِ بيَِمِينهِِ فَقَدْ أَوْجَبَ الُله لَهُ النَّارَ وَحَرَّ

)))  متفق عليه.
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كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ الله؟ِ قَالَ: »وَإنِْ كَانَ قَضِيبًا منِْ أَرَاكٍ«))).

مُناَسَبَةُ الأجَْرِ لقُِدْرَاتهِِ وَمَوَاهِبهِِ، قَالَ تَعَالَى: سمحڑ ک ک کسجى، (2 
وَقَالَ تَعَالَــى: سمحڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ 

ۉ ۉ ېسجى ]المُطَففين:1 - 3[.

سُــرْعَةُ دَفْعِ الأجَْرِ، وَعَدَمُ تَأْخِيرِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (3 
»قَــالَ الُله تَعَالَــى: ثَلََاثَةٌ أَنَــا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَــةِ - وَذَكَرَ منِهُْــمْ - وَرَجُلٌ 
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى منِهُْ وَلَمْ يُعْطهِِ أَجْرَهُ«)))، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: 

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَعْطُوا الأجَِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ«))).

عَــدَمُ تَكْليِفِ العَاملِِ فَوْقَ طَاقَتـِـهِ، وَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِ العَمَلِ عَدَمُ إرِْهَاقِ (4 
تهِِ وَيَجْعَلُهُ عَاجِزًا عَنِ العَمَلِ، وَلَقَدْ قَالَ شُــعَيْبٌ  العَامـِـلِ إرِْهَاقًــا يَضُرُّ بصِِحَّ
لمُِوسَى ڠ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ فيِ مَالهِِ: سمح.. ئا ئا ئە ئە ئوئوسجى 
]القَصَص:27[، وَقَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إخِْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ الُله تَحْتَ 

ا يَلْبَسُ،  ا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبسِْــهُ ممَِّ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ ممَِّ
فْتُمُوهُمْ فَأَعِينوُهُمْ«))). وَلََا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلبُِهُمْ، فَإنِْ كَلَّ

)))  أخرجه مسلم.
)))  أخرجه البخاري.

)))  أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني.
)))  متفق عليه.
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مُعَامَلَةُ العَاملِِ باِلحُسْــنىَ، عَنْ عَائشَِــةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا (5 
قَطُّ بيَِدِهِ وَلََا امْرَأَةً وَلََا خَادِمًا))). وَقَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منِْ أَحْسَنِ 
النَّاسِ خُلُقًا، فَأَرْسَــلَنيِ يَوْمًا لحَِاجَةٍ. قَــالَ: فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ 
ــوقِ، فَــإذَِا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَابضٌِ بقَِفَايَ مـِـنْ وَرَائيِ،  وَهُــمْ يَلْعَبُونَ فيِ السُّ
فَنظََــرْتُ إلَِيْهِ وَهُوَ يَضْحَــكُ، فَقَالَ: »يَا أُنَيْسُ اذْهَبْ حَيْــثُ أَمَرْتُكَ«. قُلْتُ: 
نَعَمْ، أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ أَنَسٌ: وَاللهِ لَقَدْ خَدَمْتُهُ سَبْعَ سِنيِنَ أَوْ تسِْعَ 
سِنيِنَ مَا عَلمِْتُ قَالَ لشَِيْءٍ صَنعَْتُ: لمَِ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلََا لشَِيْءٍ تَرَكْتُ: 

هَلَّاَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ ))).

امهِِ، حَتَّى امْتَدَّ (6  الِِاهْتمَِامُ باِلعَاملِِ، فَقَدْ كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَهْتَــمُّ برِِعَايَةِ خُدَّ
ذِي كَانَ  اهْتمَِامُهُ بهِِمْ لتَِشْــمَلَ غَيْرَ المُؤْمنِيِنَ، فَقَــدْ مَرِضَ الغُلََامُ اليَهُودِيُّ الَّ
دُهُ، حَتَّى إذَِا شَارَفَ عَلَى  يَخْدُمُهُ مَرَضًا شَدِيدًا، فَضَلَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَزُورُهُ وَيَتَعَهَّ
المَوْتِ عَادَهُ وَجَلَسَ عِندَْ رَأْسِهِ، ثُمَّ دَعَاهُ إلَِى الِإسْلََامِ، فَنظََرَ الغُلََامُ إلَِى أَبيِهِ 
مُتَسَــائلًًِا، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَطعِْ أَبَا القَاسِمِ. فَأَسْــلَمَ، ثُمَّ فَاضَتْ رُوحُهُ، فَخَرَجَ 

ذِي أَنْقَذَهُ منَِ النَّارِ«))). هِ الَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ: »الحَمْدُ للَِّ

يَامِ وَنَحْوِ (7  ــاَةِ وَالصِّ يَجِــبُ تَمْكيِنُ العَاملِِ مـِـنْ أَدَاءِ مَا فَرَضَهُ الُله عَلَيْهِ كَالصَّ

)))  أخرجه مسلم.

)))  أخرجه مسلم.
)))  أخرجه البخاري.



ْعِيَّة زُبْدَة الُحقُوق الشَّرَّ

86

تـِـي لََا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَــنْ وَقْتهَِا، وَلْيَحْــذَرْ صَاحِبُ  ذَلـِـكَ مـِـنَ العِبَادَاتِ الَّ
نْ يَصُدُّ عَنْ سَــبيِلِ اللهِ، فَيَمْنعَُهُ مـِـنْ ذَلكَِ بدَِعْوَى القِيَامِ  العَمَــلِ أَنْ يَكُونَ ممَِّ
باِلعَمَلِ، قَالَ تَعَالَى: سمحۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉسجى ]العَلقَ:9 - 10[.  

ثَانيًِا: حُقُوقُ صَاحِبِ العَمَلِ:

ــعُورُ باِلمَسْــؤُوليَِّةِ تجَِــاهَ العَمَلِ، فَلََا يُهْمِــلُ عَمَلَهُ وَلََا (1  عَــدَمُ الِإهْمَالِ، وَالشُّ
، فَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم: »وَالخَادِمُ فيِ مَالِ سَــيِّدِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْــئُولٌ  رُ وَلََا يَغِشُّ يُقَصِّ

عَنْ رَعِيَّتهِِ«))).

ناَ (2  الأمََانَةُ وَالِإخْلََاصُ، فَالغِشُّ لَيْسَ منِْ صِفَاتِ المُؤْمنِيِنَ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ غَشَّ
شْــوَةِ، وَتَضْييِعُ الَأوْقَاتِ،  فَلَيْسَ منَِّا«)))، وَمنَِ الخِيَانَةِ وَعَدَمِ الَأمَانَةِ أَخْذُ الرِّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  سمحٿ  تَعَالَــى:  الُله  قَــالَ 
ڦ ڦسجى ]الأنفَال:27[.  

الطَّاعَــةُ، يَجِبُ عَلَى العَاملِِ أَنْ يُطيِعَ رُؤَسَــاءَهُ فيِ العَمَلِ فيِ غَيْرِ المَعْصِيَةِ، (3 
قُ  ذِي يُحَقِّ وَأَنْ يَلْتَــزِمَ بقَِوَانيِــنِ العَمَلِ، فَإنَِّ هَذَا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ العَقْــدُ، وَهُوَ الَّ

ةَ. المَصْلَحَةَ المَرْجُوَّ

عَدَمُ اسْــتغِْلََالِ الوَظيِفَةِ، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ مَا يُعْرَفُ بهَِدَايَا العَمَلِ إذَِا أَخَذَهَا (4 

)))  متفق عليه.
)))  أخرجه مسلم.
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العَامـِـلُ بغَِيْرِ إذِْنِ صَاحِــبِ العَمَلِ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الغُلُــولِ. عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ 
النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنِ اسْــتَعْمَلْناَهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنـَـاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلكَِ 

فَهُوَ غُلُولٌ«))).

)))  أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
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باَبٌ فِِي بَيَانِ حَقِّ الرَّاعِِي وَالرَّعِيَّةِ

الحُكْــمُ فيِ نَظَرِ الِإسْــاَمِ تَبعَِةٌ وَمَسْــؤوليَِّةٌ، لَمْ يُشْــرَعْ إلَِّاَّ لتَِحْقِيقِ أَهْدَافٍ 
وَبُلُوغِ مَقَاصِدَ، وَتَحْقِيقُ هَذِهِ الأهَْدَافِ وَبُلُوغُ هَذِهِ المَقَاصِدِ مَسْــئُوليَِّةٌ مُشْتَرَكَةٌ 
امِ وَالمَحْكُوميِنَ، فَهُمْ مَسْــؤولُونَ عَنهَْا جَمِيعًا، وَحَيْثُ إنَِّ الحَاكمَِ أَوْ  بَيْنَ الحُكَّ
رْعِيَّةِ،  ةِ فيِ تَحْقِيقِ هَذِهِ المَقَاصِدِ الشَّ وْلَةِ هُوَ النَّائبُِ أَوِ الوَكيِلُ عَنِ الأمَُّ رَئيِسَ الدَّ
رِيعَةُ  نْيَا أَوْجَبَتِ الشَّ ينِ وَسِيَاسَةِ أَمْرِ الدُّ وَأَنَّهُ لََا يَسْتَطيِعُ مُفْرَدًا القِيَامَ بحِِرَاسَةِ الدِّ
ا كَانَ أَوْ  ــعْبِ حُقُوقًــا لمَِنْ تَوَلَّى زِعَامَتَهَا منَِ المُسْــلمِِينَ، بَرًّ عِيَّةِ أَوِ الشَّ عَلَى الرَّ

ةِ. فَاجِرًا، تُعِينهُُ عَلَى أَدَاءِ وَاجِبهِِ تجَِاهَ الأمَُّ

مِنْ حُقُوقِ الحَاكمِِ عَلَى رَعِيَّتهِِ

وُجُوبُ طَاعَتـِـهِ فيِ المَعْرُوفِ، وَهُوَ منِْ أَعْظَمِ الحُقُــوقِ لَهُ عَلَى رَعِيَّتهِِ، قَالَ (1 
تَعَالَى: سمحئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی سجى ]النِّسَاء:59[، 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ الَلَّه، وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ عَصَى الَلَّه، 

وَمَنْ يُطعِِ الأمَيِرَ فَقَدْ أَطَاعَنيِ، وَمَنْ يَعْصِ الأمَيِرَ فَقَدْ عَصَانيِ«))).

بْــرُ عَلَــى ظُلْــمِ الحَاكمِِ، وَعَــدَمُ الخُــرُوجِ عَلَيْهِ، عَــنْ عَوْفِ بْــنِ مَالكٍِ (2  الصَّ
ذِيــنَ تُحِبُّونَهُــمْ  تكُِــمُ الَّ الأشَْــجَعِيِّ عَــنْ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: »خِيَــارُ أَئمَِّ

)))  متفق عليه.
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ذِينَ  تكُِــمُ الَّ ــونَ عَلَيْكُمْ، وَشِــرَارُ أَئمَِّ ــونَ عَلَيْهِــمْ وَيُصَلُّ وَيُحِبُّونَكُــمْ، وَتُصَلُّ
تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنوُنَهُمْ وَيَلْعَنوُنَكُمْ« قَالَ: قُلْناَ: يَا رَسُــولَ اللَّهِ، 
ــاَةَ، لََا، مَا أَقَامُوا  أَفَــاَ نُناَبذُِهُــمْ عِندَْ ذَلكَِ؟ قَالَ: »لََا، مَــا أَقَامُوا فيِكُمُ الصَّ
يَ عَلَيْهِ وَالٍ فَرَآهُ يَأْتيِ شَــيْئًا منِْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيَكْرَهْ  لََاةَ، أَلََا مَنْ وُلِّ فيِكُــمُ الصَّ

مَا يَأْتيِ منِْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلََا يَنزِْعَنَّ يَدًا منِْ طَاعَةٍ«))).

عِيَّةِ، عَنْ (3  رَ فـِـي حُقُوقِ الرَّ عِيَّــةِ أَدَاءُ حُقُوقِ الحَاكمِِ، وَإنِْ قَصَّ يَجِــبُ عَلَى الرَّ
عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْــعُودٍ قَالَ: قَالَ لَناَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّكُمْ سَــتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً 
هُمْ،  وا إلَِيْهِمْ حَقَّ وَأُمُورًا تُنكْرُِونَهَا« قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُــولَ اللَّه؟ِ قَالَ: »أَدُّ

كُمْ«))). وَاسْأَلُوا الَلَّه حَقَّ

ارِيِّ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم (4  ــةِ، عَنْ تَمِيــمٍ الــدَّ نُصْحُــهُ بمَِــا فيِهِ صَلََاحُــهُ وَصَلََاحُ الأمَُّ
ــهِ وَلكِتَِابهِِ وَلرَِسُــولهِِ  يــنُ النَّصِيحَــةُ« ثَلََاثًا. قُلْنـَـا: لمَِنْ؟ قَالَ: »للَِّ قَــالَ: »الدِّ
ةِ  ئمَِّ َِ : »النَّصِيحَةُ لِأ تهِِمْ«))). قَالَ ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْليُِّ ةِ المُسْــلمِِينَ وَعَامَّ وَلِِأئَمَِّ
، وَطَاعَتُهُمْ فيِــهِ، وَتَذْكيِرُهُمْ بهِِ، وَتَنبْيِهُهُمْ  المُسْــلمِِينَ: مُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى الحَقِّ
عَــاءُ لَهُمْ باِلتَّوْفيِقِ، وَحَثُّ  فيِ رِفْقٍ وَلُطْــفٍ، وَمُجَانَبَةُ الوُثُوبِ عَلَيْهِمْ، وَالدُّ

الأغَْيَارِ عَلَى ذَلكَِ«.

)))  أخرجه مسلم.
)))  متفق عليه.

)))  أخرجه مسلم.
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نَصْرَتُــهُ وَحِمَايَتُهُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ بَايَعَ (5 

إمَِامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبهِِ فَلْيُطعِْهُ إنِِ اسْتَطَاعَ، فَإنِْ جَاءَ آخَرُ يُناَزِعُهُ 

فَاضْرِبُوا عُنقَُ الآخَرِ«))).

ــةِ وَجَبَ لَهُ عَلَيْهِمُ:  قَــالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَــى: »وَإذَِا قَامَ الِإمَامُ بحُِقُوقِ الأمَُّ

الطَّاعَةُ، وَالنُّصْرَةُ، مَا لَمْ يُوجَدْ منِْ جِهَتهِِ مَا يَخْرُجُ بهِِ عَنِ الِإمَامَةِ«.

تَعْظيِــمُ الِإمَــامِ وَتَوْقيِرُهُ، وَحِفْظُ مَكَانَتهِِ، عَنْ أَبيِ مُوسَــى قَالَ: قَالَ رَسُــولُ (6 

ــيْبَةِ المُسْــلمِِ، وَحَاملَِ القُرْآنِ غَيْرِ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ منِْ إجِْلََالِ اللَّهِ إكِْرَامَ ذِي الشَّ

لْطَانِ المُقْسِطِ«))). الغَاليِ فيِهِ وَلََا الجَافيِ عَنهُْ، وَإكِْرَامَ السُّ

ــلْطَانَ وَالعُلَمَاءَ، فَإذَِا  قَــالَ أَهْلُ العِلْمِ: »لََا يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا عَظَّمُوا السُّ

وا بهَِذَيْنِ أَفْسَــدَ الُلَّه  عَظَّمُــوا هَذَيْــنِ أَصْلَحَ الُلَّه دُنْيَاهُــمْ وَآخِرَتَهُمْ، وَإذَِا اسْــتَخَفُّ

دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتَهُمْ«.

ليِــنُ القَــوْلِ وَطيِبُ الــكَلََامِ وَمُرَاعَاةُ مَقَــامِ الحَاكـِـمِ عِندَْ الــكَلََامِ مَعَهُ، قَالَ (7 

ےسجى  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  سمحڻ  تَعَالَــى: 
يِّنِ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ  ؤَسَــاءِ باِلقَوْلِ اللَّ ]طه:43 - 44[. قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: »مُخَاطَبَةُ الرُّ

شَرْعًا وَعَقْلًًا وَعُرْفًا«.

)))  أخرجه مسلم.
)))  أخرجه أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني.
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ــاَةُ خَلْفَ الحَاكمِِ البَرِّ وَالفَاجِــرِ، وَالجِهَادُ مَعَهُ، عَــنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ (8  الصَّ
ــونَ لَكُمْ، فَإنِْ أَصَابُوا فَلَكُــمْ، وَإنِْ أَخْطَئُوا  قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »يُصَلُّ

فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ«))).

ضُ لمَِا هُوَ مَنوْطٌ بهِِ، فَمِــنْ آكَدِ حُقُوقِ الحَاكمِِ (9  عَــدَمُ الافْتيَِاتِ عَلَيْــهِ وَالتَّعَرُّ
ى أَحَدٌ عَلَى مَا يَقَعُ تَحْتَ مَسْئُوليَِّتهِِ، بدُِونِ إذِْنٍ منِهُْ، كَأُمُورِ الحَرْبِ  أَلَّاَّ يَتَعَدَّ

لْمِ، وَإقَِامَةِ الحُدُودِ وَغَيْرِهَا. وَالسِّ

لََاحِ وَالتَّوْفيِقِ.10 ( عَاءُ لَهُ باِلصَّ الدُّ

اعِي عِيَّةِ عَلَى الرَّ حُقُوقُ الرَّ

ــرِيعَةُ الِإسْــاَميَِّةُ عَلَى المُسْــلمِِ حُقُوقًا للِحَاكـِـمِ؛ تَحْقِيقًا  كَمَا أَوْجَبَتِ الشَّ
نْيَا بـِـهِ، أَوْجَبَتْ عَلَى الحَاكمِِ  ينِ وَسِيَاسَــةِ أَمْرِ الدُّ ــرْعِ منِْ حِفْظِ الدِّ لمَِقَاصِدِ الشَّ
ــةَ، وَيُعِينهُُمْ عَلَى التَّعَاوُنِ  نْيَوِيَّ ينيَِّةَ وَالدُّ قُ مَصَالحَِهُمُ الدِّ حُقُوقًــا لرَِعِيَّتهِِ بمَِــا يُحَقِّ
مَ مَعَناَ، وَهِيَ أَمَانَةٌ عَظيِمَةٌ  مَعَهُ فيِمَا هُوَ منِْ وَاجِبَاتهِِ، فَالِإمَامَةُ مَسْــئُوليَِّةٌ كَمَا تَقَدَّ
يُسْــأَلُ عَنهَْا يَوْمَ القِيَامَةِ، وَتَكْليِفٌ لََا تَشْــرِيفٌ، فَإنِْ قَامَ الحَاكمُِ بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِ 
رَ فَعَلَى نَفْسِــهِ يَجْنيِ، عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قَــالَ: قُلْتُ: يَا  نَــالَ الفَضْلَ العَظيِــمَ، وَإنِْ قَصَّ
 ، رَسُــولَ اللَّهِ، أَلََا تَسْــتَعْمِلُنيِ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بيَِدِهِ عَلَى مَنكْبِيِ ثُمَّ قَالَ: »يَا أَبَا ذَرٍّ
هَا  إنَِّكَ ضَعِيفٌ، وَإنَِّهَا أَمَانَةٌ، وَإنَِّهَا يَوْمَ القِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إلَِّاَّ مَنْ أَخَذَهَا بحَِقِّ

)))  أخرجه البخاري.
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ذِي عَلَيْهِ فيِهَا«))). وَأَدَّى الَّ

وَمِنْ أَهَمِّ تلِْكَ الحُقُوقِ

ةِ عَلَى الحَاكمِِ أَنْ يَحْكُمَ  ينِ وَحِفْظُهُ، فَمِنْ أَوْجَــبِ حُقُوقِ الأمَُّ حِرَاسَــةُ الدِّ
ةِ اللَّهِ ۵، وَمنِْ سُبُلِ ذَلكَِ: لَهَا دِينهََا، وَيُعِينهََا عَلَى القِيَامِ بحَِقِّ عُبُودِيَّ

ةِ الِإسْلََاميَِّةِ، وَفيِ المُجْتَمَعَاتِ الأخُْرَى (1  عْوَةُ، فيِ دَاخِلِ الأمَُّ نَشْرُ العِلْمِ وَالدَّ
ينِ نَاصِعَةً نَقِيَّةً، لِِأنََّ الِإمَامَ هُوَ النَّائبُِ  تيِ لََا تَدِينُ بهِِ، وَتَبْييِنُ حَقَائقِِ هَذَا الدِّ الَّ
هِ آكَدَ وَعَلَيْهِ فَرْضُ عَيْنٍ،  ةِ، فَإنَِّ هَذَا الوَاجِبَ يَكُونُ فيِ حَقِّ عَنْ مَجْمُوعِ الأمَُّ
لْطَانَ أَكْثَرَ منِْ غَيْرِهِ منِْ أَفْرَادِ المُسْلمِِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:  لِِأنََّ لَهُ القُدْرَةَ وَالسُّ
ا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إلَِى اليَمَنِ، قَالَ: »إنَِّكَ تَأْتيِ قَوْمًا  أَنَّ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّ
أَهْلَ كتَِابٍ، فَادْعُهُمْ إلَِى شَــهَادَةِ أَنْ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ الُلَّه وَأَنِّي رَسُــولُ اللَّهِ، فَإنِْ هُمْ 
أَطَاعُوكَ لذَِلكَِ، فَأَعْلمِْهُمْ أَنَّ الَلَّه ۵ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فيِ كُلِّ 

يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ«))).

ــبُهَاتِ وَالبدَِعِ وَالأبََاطيِلِ وَمُحَارَبَتُهَا، قَــالَ أَبُو يَعْلَى المَاوَرْدِيُّ فيِ (2  دَفْعُ الشُّ
تيِ أَجْمَعَ  ينِ عَلَــى الأصُُولِ الَّ وَاجِبَــاتِ الحَاكـِـمِ: »إنَِّ عَلَى الِإمَامِ حِفْظَ الدِّ
ــةَ، وَأَوْضَحَ لَهُ  ــةِ، فَإنِْ زَاغَ ذُو شُــبْهَةٍ عَنـْـهُ بَيَّنَ لَــهُ الحُجَّ عَلَيْهَــا سَــلَفُ الأمَُّ

)))  أخرجه مسلم.
)))  أخرجه البخاري.
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ينُ مَحْرُوسًــا  وَابَ، وَأَخَذَهُ بمَِا يَلْزَمُهُ منَِ الحُقُوقِ وَالحُدُودِ، ليَِكُونَ الدِّ الصَّ
ةُ مَمْنوُعَةً منِْ زَلَلٍ«. منِْ خَلَلٍ، وَالأمَُّ

تَعْظيِمُ أَهْلِ العِلْمِ، وَتَمْكيِنهُُمْ، وَالأخَْذُ بمَِشُورَتهِِمْ، قَالَ تَعَالَى: سمح ڤ ڦ (3 
وري:38[،  ڦڦسجى ]آل عِمران:159[، وَقَالَ تَعَالَى: سمحں ں ڻسجى ]الشُّ
اءُ أَصْحَــابَ مَجْلـِـسِ عُمَرَ ڤ  وَعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ڤ قَــالَ: »كَانَ القُــرَّ

وَمُشَاوَرَتهِِ، كُهُولًًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا«.

هُونَ فيِهِ، وَكَانُــوا يُلََازِمُونَ  اءُ هُــمُ العَالمُِونَ بمَِعَانـِـي القُــرْآنِ المُتَفَقِّ وَالقُــرَّ
رُوهُ إذَِا نَسِيَ. مَجَالسَِ عُمَرَ ڤ ليُِنبَِّهُوهُ إذَِا سَهَا، وَيُذَكِّ

مَنعُْ مَا يُؤَدِّي إلَِى إفِْسَادِ عَقَائدِِ النَّاسِ وَأَخْلََاقهِِمْ.(4 

فَ النَّاسُ فيِ المَعَايشِِ وَيَنتَْشِرُوا فيِ (5  بُّ عَنِ الحَرِيمِ ليَِتَصَرَّ حِمَايَةُ البَيْضَةِ وَالذَّ
الأسَْــفَارِ آمنِيِنَ منِْ تَغْرِيرٍ بنِفَْسٍ أَوْ مَالٍ، قَالَ أَبُو يَعْلَى المَاوَرْدِيُّ فيِ تَعْدَادِهِ 
فَ  بُّ عَنِ الحَرِيمِ ليَِتَصَرَّ لمَِسْــؤوليَِّاتِ الِإمَامِ: »الثَّالثُِ: حِمَايَةُ البَيْضَةِ وَالذَّ
النَّاسُ فيِ المَعَايشِِ وَيَنتَْشِرُوا فيِ الأسَْفَارِ آمنِيِنَ منِْ تَغْرِيرٍ بنِفَْسٍ أَوْ مَالٍ«.

عِيَّةِ، وَيَتَمَثَّلُ فيِ:(6  الحُكْمُ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه بَيْنَ الرَّ

ــرِيعَةِ بَيْــنَ النَّاسِ وَإلِْزَامُهُــمْ بأَِحْكَامهَِا، قَــالَ تَعَالَى: سمحۆ  - تَحْكيِمُ الشَّ
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉسجى ]المَائدة:49[.  

، عَنْ عِمْرَانَ بْــنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ  - إقَِامَــةُ الحُدُودِ وَاسْــتيِفَاءُ الحُقُــوقِ باِلحَقِّ
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نَا، فَقَالَتْ: يَا نَبيَِّ  امْــرَأَةً مـِـنْ جُهَيْنةََ أَتَتْ نَبيَِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مـِـنَ الزِّ

، فَدَعَا نَبيُِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَليَِّهَا، فَقَالَ: »أَحْسِــنْ  ا، فَأَقمِْهُ عَلَيَّ اللَّهِ، أَصَبْــتُ حَدًّ

تْ  إلَِيْهَــا، فَــإذَِا وَضَعَتْ فَأْتنِيِ بهَِــا«، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بهَِا نَبيُِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَشُــكَّ

عَلَيْهَا ثيَِابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بهَِا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا«))).

قَــالَ المَــاوَرْدِيُّ -فـِـي ذِكْــرِ وَاجِبَــاتِ الحُكْــمِ وَمَسْــؤوليَِّتهِِ-: »إقَِامَــةُ 

الحُــدُودِ؛ لتُِصَانَ مَحَــارِمُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الانْتهَِاكِ، وَتُحْفَــظُ حُقُوقُ عِبَادِهِ منِْ 

وَاسْتهِْلََاكٍ«. إتِْلََافٍ 

حَمْــلُ النَّاسِ عَلَى الوُقُــوفِ عِندَْ حُدُودِ اللَّهِ باِلتَّرْغِيــبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَمُعَاقَبَةُ (7 

ةُ،  ــرْعِيَّةِ، لِِأنََّ بَعْضَ النَّاسِ لََا يُصْلحُِــهُ إلَِّاَّ القُوَّ المُخَالفِِيــنَ باِلعُقُوبَــاتِ الشَّ

ــوْكَانيُِّ $:  ــمَاحَةُ، كَمَا قَالَ الشَّ كَمَا أَنَّ بَعْضَهُمْ لََا يُصْلحُِهُ إلَِّاَّ اللِّينُ وَالسَّ

فَإنَِّ منَِ النَّاسِ مَنْ يُصْلحُِ باِلهَوَانِ، وَيَفْسُدُ باِلِإكْرَامِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لكُِلِّ مَنْ 

يَعْــرِفُ أَحْوَالَ النَّاسِ وَاخْتلََِافَ طَبَقَاتهِِــمْ. فَمِثْلُ هَؤُلََاءِ يَجِبُ أَطْرُهُمْ عَلَى 

الحَقِّ أَطْرًا. 

ينِ، وَذَلكَِ باِلحُكْمِ فيِ شُــؤُونِ هَذِهِ الحَيَــاةِ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه، (8  نْيَا باِلدِّ سِيَاسَــةُ الدُّ

رِيعَةِ وَمَبَادِئهَِا وَأَحْكَامهَِا  وَإدَِارَةُ وَتَدْبيِرُ جَمِيعِ شُؤُونِ الحَيَاةِ وَفْقًا لقَِوَاعِدِ الشَّ

ليِمِ، فَالحُدُودُ  المَنصُْوصِ عَلَيْهَا أَوِ المُسْتَنبَْطَةِ منِهَْا وَفْقًا لقَِوَاعِدِ الاجْتهَِادِ السَّ

)))  أخرجه مسلم.
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رُ أَكْثَرُ النَّاسِ. جُزْءٌ منَِ الحُكْمِ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه، وَلَيْسَ قَاصِرًا عَلَيْهَا كَمَا يَتَصَوَّ

لْــمِ، قَــالَ تَعَالَى: سمحۇ ۆ ۆ (9  عِيَّــةِ باِلعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَرَفْعِ الظُّ سِيَاسَــةُ الرَّ
ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆسجى ]النِّسَاء:58[.  

ةِ وَصِيَانَةُ دِمَائهِِمْ وَأَعْرَاضِهِــمْ وَأَمْوَالهِِمْ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: 10 ( حِمَايَــةُ الأمَُّ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّمَا الِإمَامُ جُنَّةٌ))) يُقَاتَلُ منِْ وَرَائهِِ))) وَيُتَّقَى بهِِ، فَإنِْ أَمَرَ 

بتَِقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإنَِّ لَهُ بذَِلكَِ أَجْرًا، وَإنِْ قَالَ بغَِيْرِهِ فَإنَِّ عَلَيْهِ منِهْ«))).

ةَ أَنَّهُ قَالَ 11 ( ةِ بنِفَْسِــهِ وَالعِناَيَةُ بمَِصَالحِِهَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّ رِعَايَةُ شُــؤُونِ الأمَُّ

هُ الُلَّه شَيْئًا منِْ أَمْرِ المُسْلمِِينَ  لمُِعَاوِيَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَنْ وَلَّاَّ

تهِِ  تهِِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ الُلَّه دُونَ حَاجَتهِِ وَخَلَّ فَاحْتَجَــبَ دُونَ حَاجَتهِِمْ وَخَلَّ

وَفَقْــرِهِ«. فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًًا عَلَى حَوَائجِِ النَّاسِ«)))، وَفيِ رِوَايَةٍ))): »أَغْلَقَ 

)))  الإمام جنة: أي كالســر، لإنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم 
من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس، ويخافون سطوته.

)))  يُقَاتَــلُ مــن وراءه: أي يُقَاتَلُ معه ضد الكفار والبغاة والخوارج وســائر أهل الفســاد 
والظلم مطلقًا.
)))  متفق عليه.

)))  أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني.
)))  للترمذي وأحمد.
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تهِِ وَمَسْكَنتَهِ«. تهِِ وَحَاجَّ مَاءِ دُونَ خَلَّ الُلَّه لَهُ أَبْوَابَ السَّ

قَــالَ أَبُــو يَعْلَى فـِـي وَاجِبَاتِ الحَاكمِِ: »أَنْ يُبَاشِــرَ بنِفَْسِــهِ مُشَــارَفَةَ الأمُُورِ 

ــةِ، وَلََا يَعْتَمِدَ عَلَى  ةِ وَحِرَاسَــةِ المِلَّ ــحَ الأحَْــوَالِ؛ ليَِنهَْــضَ بسِِيَاسَــةِ الأمَُّ وَتَصَفُّ

ةٍ أَوْ عِبَادَةٍ، فَقَدْ يَخُونُ الأمَيِــنُ وَيَغُشُّ النَّاصِحُ، وَقَدْ قَالَ  التَّفْوِيضِ تَشَــاغُلًًا بلَِذَّ

الُلَّه تَعَالَــى: سمحئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 
ئي بج بح بخبم سجى ]صٓ:26[، فَلَــمْ يَقْتَصِرِ الُلَّه سُــبْحَانَهُ عَلَــى التَّفْوِيضِ دُونَ 
ا  لََالِ، وَهَذَا وَإنِْ كَانَ مُسْــتَحَقًّ بَاعِ حَتَّى وَصَفَهُ باِلضَّ المُبَاشَــرَةِ وَلََا عَذَرَهُ فيِ الِِاتِّ

يَاسَةِ لكُِلِّ مُسْتَرْعٍ، قَالَ  ينِ وَمَنصِْبِ الخِلََافَةِ فَهُوَ منِْ حُقُوقِ السِّ عَلَيْهِ بحُِكْمِ الدِّ

النَّبيُِّ : »كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِ«.

ــةِ فيِ أَمْــرِ دِينهَِــا وَدُنْيَاهَا، رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »مَا منِْ 12 ( النَّصِيحَــةُ للِأُمَّ

أَميِــرٍ يَليِ أَمْرَ المُسْــلمِِينَ، ثُمَّ لََا يَجْهَــدُ لَهُمْ، وَيَنصَْحُ، إلَِّاَّ لَــمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ 

ةِ، عَنْ عَائشَِةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ  فْقِ فيِ نُصْحِهِ للُِأمَّ الجَنَّةَ«)))، مَعَ مُرَاعَاةِ الرِّ

تيِ شَــيْئًا فَشَــقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »اللَّهُمَّ مَنْ وَليَِ منِْ أَمْرِ أُمَّ

تيِ شَيْئًا فَرَفَقَ بهِِمْ فَارْفُقْ بهِِ«))). وَليَِ منِْ أَمْرِ أُمَّ

ةِ، قَالَ تَعَالَى: سمحٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 13 ( اخْتيَِارُ الأمَُناَءِ لتَِوْليَِةِ شُــؤُونِ الأمَُّ

)))  أخرجه مسلم.

)))  أخرجه مسلم.
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦسجى ]الأنفَال:27[، وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ــاعَةُ؟ قَالَ:  ثُ إذِْ جَاءَ أَعْرَابيٌِّ فَقَالَ: مَتَى السَّ قَــالَ: بَيْنمََا كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّ
ــدَ  ــاعَةَ«. قَالَ: كَيْفَ إضَِاعَتُهَا؟ قَالَ: »إذَِا وُسِّ »إذَِا ضُيِّعَتِ الأمََانَةُ فَانْتَظرِِ السَّ

اعَةَ«))). الأمَْرُ إلَِى غَيْرِ أَهْلهِِ فَانْتَظرِِ السَّ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ڤ: »مَنْ وَليَِ منِْ أَمْرِ المُسْلمِِينَ شَيْئًا فَوَلَّى رَجُلًًا 
ةٍ أَوْ قَرَابَةٍ بَيْنهَُمَا، فَقَدْ خَانَ الَلَّه وَرَسُــولَهُ وَالمُسْلمِِينَ«. وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ  لمَِوَدَّ
ابهِِ عَلَى الأمَْصَارِ، منَِ  ينَ للِْوِلََايَاتِ، مـِـنْ نُوَّ فَيَجِبُ عَلَيْهِ البَحْثُ عَنِ المُسْــتَحِقِّ
ميِ  ــلْطَانِ، وَالقُضَاةِ، وَمنِْ أُمَرَاءِ الأجَْناَدِ وَمُقَدَّ ابُ ذِي السُّ ذِينَ هُمْ نُوَّ الأمَُــرَاءِ الَّ
ــادِينَ  غَــارِ وَالكبَِارِ، وَوُلََاةِ الأمَْــوَالِ منَِ الوُزَرَاءِ وَالكُتَّابِ وَالشَّ العَسَــاكرِِ وَالصِّ
تيِ للِْمُسْلمِِينَ. دَقَاتِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْأمَْوَالِ الَّ عَاةِ عَلَى الْخَرَاجِ وَالصَّ وَالسُّ

وَعَلَــى كُلِّ وَاحِــدٍ منِْ هَؤُلََاءِ، أَنْ يَسْــتَنيْبَِ وَيَسْــتَعْمِلَ أَصْلَحَ مَــنْ يَجِدُهُ، 
نيِنَ، وَالْمُقْرِئيِنَ، وَالْمُعَلِّمِينَ، ... فَيَجِبُ  لََاةِ وَالْمُؤَذِّ ةِ الصَّ وَيَنتَْهِــيَ ذَلكَِ إلَِى أَئمَِّ
عَلَى كُلِّ مَنْ وَليَِ شَيْئًا منِْ أَمْرِ الْمُسْلمِِينَ، منِْ هَؤُلََاءِ وَغَيْرِهِمْ، أَنْ يَسْتَعْمِلَ فيِمَا 
جُلَ لكَِوْنهِِ طَلَبَ  مُ الرَّ تَحْــتَ يَدِهِ فيِ كُلِّ مَوْضِعٍ، أَصْلَحَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَلََا يُقَدِّ

الْوِلََايَةَ، أَوْ يَسْبقُِ فيِ الطَّلَبِ.

تيِ سَــأَلَتْهُ: »مَا 14 ( أَنْ يَكُــونَ قُدْوَةً حَسَــنةًَ لرَِعِيَّتهِِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ ڤ للِْمَرْأَةِ الَّ

)))  أخرجه البخاري.



بَابٌ فِي بَيَانِ حَقِّ الرَّاعِي     وَالرّ  ع

99

ذِي جَاءَ الُلَّه بهِِ بَعْدَ الْجَاهِليَِّةِ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ  الحِِ الَّ بَقَاؤُنَا عَلَى هَذَا الْْأمَْرِ الصَّ
تُكُمْ«.  عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بكُِمْ أَئمَِّ

وَقَالَ عُمَرُ ڤ عِندَْ مَوْتهِِ: »اعْلَمُوا أَنَّ النَّاسَ لَنْ يَزَالُوا بخَِيْرٍ مَا اسْتَقَامَتْ 
لَهُمْ وُلََاتُهُمْ وَهُدَاتُهُمْ«.

ةِ عَنِ  قَــالَ ابْنُ حَجَرٍ: »لَئـِـنَّ النَّاسَ عَلَى دِينِ مُلُوكهِِمْ، فَمَنْ حَــادَ منَِ الْْأئَمَِّ
الْحَالِ مَالَ وَأَمَالَ«.
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َيَوَانِِ باَبٌ فِِي بَيَانِ حُقوقِ الْحْ

موليَِّةَ؛ فقد شَمِلَ الِإسلامُ كُلَّ  إنَّ منَِ الخَصائصِ المُمَيِّزَةِ في الِإســامِ الشُّ
ةِ خَلْقِ  دَقائـِـقِ الحَيــاةِ، وَنَظَّمَ عُلاقاتِ البَشَــرِ بخِالقِِهِمْ وَبَيْنَ بَعضِهِمْ وَبَيْــنَ كافَّ
فقِ باِلحَيَوانِ،  لَ ما أُعلنَِ منِ مَبادِئِ شَرِيعَتنِا الِإسلاميَِّةِ في مَجالِ الرِّ اللهِ، وَإنَِّ أَوَّ
تَقرِيرُ أَنَّ عالَمَ الحَيَوانِ كَعالمِ الِإنســانِ لَهُ خَصائصُِهُ، وَطَبائعُِهُ، وَشُــعورُهُ؛ قالَ 
تَعالى: سمحڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ سجى ]الأنعَام:38[.

عايَةِ  فَللِحَيَوانــاتِ في الِإســامِ كامـِـلُ الحُقوقِ؛ كَحَــقِّ الحَياةِ، وَحَــقِّ الرِّ
لالَةِ.  يَّةِ، وَحَقِّ الِإيواءِ، وَحَقِّ جَودَةِ السُّ حِّ الصِّ

لًًا: حَقُّ الحَياةِ	 أَوَّ

دَ كُلَّ مَنْ يَقومُ بقَِتلهِا لغَِيرِ  وَقَدْ مَنحََ الِإســامُ الحَيَواناتِ حَقَّ الحَياةِ، وَهَدَّ
ةُ الآتيَِةُ: الحاجَةِ أَوْ تَشْوِيهِها، وَممِّا جاءَ في ذَلكَِ الأدَِلَّ

بُها، (1  بُ الُله مَــنْ يُعَذِّ لا يَجــوزُ قَتلُ الحَيَوانــاتِ بغَِيرِ حاجَــةٍ، لِِأنََّها نَفسٌ يُعَذِّ
فَكَيفَ بمَِنْ يَقتُلُها بلِا ضَرورَةٍ وَلا حاجَةٍ!!  

؛ (2  ةِ أَشْــكالِ تَعْذِيبِ الحَيَواناتِ، وَمنِْ أَشْــكالِ التَّعْذِيبِ الكَيُّ النَّهــيُ عَنْ كافَّ
وَهُوَ وَسْــمُ الحَيَوانِ في وَجهِهِ باِلناّرِ، وَالنَّهيُ عَنْ ضَرْبِ الحَيَوانِ في الوَجهِ، 
عَنْ جابرٍِ: أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم مُرَّ عَلَيهِ بحِِمارٍ قَدْ وُسِمَ في وَجهِهِ، فَقالَ: »أَمَا بَلَغَكُمْ 
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أَنِّي قَدْ لَعَنتُْ مَنْ وَسَــمَ البَهيمَــةَ في وَجْهِهَا، أَوْ ضَرَبَهَا في وَجْهِهَا؟!«، فَنهَى 

عَنْ ذَلكَِ«))).

نَهى الِإسلامُ عَنِ المُثْلَةِ باِلحَيَوانِ، وَالمُثْلَةُ؛ هِيَ قَطْعُ بَعْضِ أَجزاءِ الحَيَوانِ (3 

كَالأذُُنِ وَالأنَفِ وَغَيرِها، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَــمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: 

»لَعَنَ الُلَّه مَنْ مَثَّلَ باِلْحَيَوَانِ«))).

يَّةِ حِّ عايَةِ الصِّ ثَانيًِا: حَقُّ الرِّ

ةٍ في جَمِيعِ شُــؤونِ الحَياةِ، وَجَعَلَ  فقِ بصُِورَةٍ عامَّ شَــرَعَ الِإســامُ مَبدَأَ الرِّ

منِهُْ سِــمَةً تَمِيزُ المُؤمنَِ، وَفَضِيلَةً تُزَيِّنُ العَمَلَ، عَنْ عَائشَِــةَ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

فْقِ مَا لََا يُعْطيِ عَلَى  فْقَ، وَيُعْطيِ عَلَى الرِّ قَالَ: »يَا عَائشَِةُ، إنَِّ الَله رَفيِقٌ يُحِبُّ الرِّ

الْعُنفِْ، وَمَا لََا يُعْطيِ عَلَى مَا سِوَاهُ«))).

يَّةِ للِحَيَوانِ حَقٌّ ثابتٌِ في الِإســامِ، وَمنِْ مَظاهِرِ عِنايَةِ  حِّ عايَةِ الصِّ وَحَقُّ الرِّ

الِإسلامِ بهَِذا الحَقِّ ما يَأْتيِ:

ــليِمِ، وَذَلكَِ لنِهَيِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَخْتَلطَِ (1  ــقِيمِ وَالسَّ التَّفْرِيــقُ بَيْنَ الحَيَوانِ السَّ

ليِمَةِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ  الحَيَواناتُ المَرِيضَةُ مَعَ الحَيَواناتِ السَّ

)))  أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
)))  أخرجه أحمد والنسائي، وصححه الألباني.

)))  أخرجه مسلم.
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.(((» رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »لََا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

ــرابِ، عَنْ سَــهْلِ بنِ (2  حَقُّ الحَيَوانِ في الحُصولِ عَلى كفِايَتهِِ منَِ الطَّعامِ وَالشَّ

الحَنظَْليَِّةِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ببَِعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ ببَِطْنهِِ فَقَالَ: »اتَّقُوا الَلَّه 

فيِ هَذِهِ الْبَهَائمِِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالحَِةً وَاتْرُكُوهَا صَالحَِةً«))).

ةَ (3  حَّ حَقُّ الحَيَوانِ في الحُصولِ عَلى العِلاجِ إِذا مَرِضَ، رَاعَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الصِّ

  َــمُ كَالبَشَــرِ، وَكان النَّفْسِــيَّةَ للِحَيَــوانِ؛ إِذْ أَنَّــهُ يَشْــعُرُ وَيَتَأَلَّ

يَشْــعُرُ باِلحَيَوانــاتِ وَيَحْــزَنُ عَلَيهــا إذِا مــا ظُلمَِــتْ منِ أَصْحابهِــا، وَمنَِ 

ذَلكَِ: عَلى  الأمَْثلَِةِ 

حْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيِ سَــفَرٍ  عَنْ عَبْدِالرَّ

فَانْطَلَــقَ لحَِاجَتهِِ فَرَأَيْناَ حُمْــرَةً))) مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَــا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ 

وا وَلَدَهَا  فَجَعَلَــتْ تَفْــرُشُ فَجَــاءَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: »مَنْ فَجَــعَ هَذِهِ بوَِلَدِهَــا؟ رُدُّ

قَ هَــذِهِ؟« فَقُلْناَ: نَحْنُ قَالَ:  قْناَهَا قَالَ: »مَنْ حَرَّ إلَِيْهَــا«. وَرَأَى قَرْيَــةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّ

بَ باِلنَّارِ إلَِّاَّ رَبُّ النَّارِ«))). »إنَِّهُ لََا يَنبَْغِي أَنْ يُعَذِّ

)))  أخرجه البخاري.
)))  أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
)))  والحُمْرَةُ، هي طائر يشبه العصفور.
)))  أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
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وَعَــنْ عَبْــدِاللَّهِ بْنِ جَعْفَــرٍ، قَالَ: أَرْدَفَنيِ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ يَــوْمٍ خَلْفَهُ، 
ا رَأَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْناَهُ  فَدَخَلَ يَوْمًا حَائطًِا منِْ حِيطَانِ الْْأنَْصَارِ، فَلَمَّ
- فَمَسَــحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرَاتَهُ وَذِفْرَاهُ، فَسَكَنَ، فَقَالَ: »مَنْ صَاحِبُ الْجَمَلِ؟« 
فَجَاءَ فَتًى منَِ الْْأنَْصَارِ، فَقَالَ: هُوَ ليِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: »أَمَا تَتَّقِي الَلَّه فيِ هَذِهِ 

تيِ مَلَّكَكَهَا الُلَّه، إنَِّهُ شَكَا إلَِيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئبُِهُ)))«))). الْبَهِيمَةِ الَّ

ثَالثًِا: حَقُّ الِإيواءِ

ــذِي يَمْتَلكُِهُ في مَكانٍ مُناسِــبٍ لَهُ،  يَجِــبُ عَلى المُسْــلمِِ إيِواءُ الحَيَــوانِ الَّ
تـِـي مَنحََها الِإســامُ للِحَيَوانــاتِ، وَيَندَْرِجُ  وَيُعَــدُّ حَــقُّ الِإيواءِ مـِـنَ الحُقوقِ الَّ
تيِ يُمْنعَُ فيِها  بيِعِيَّــةِ للِحَيَواناتِ وَالَّ ، تَخْصِيصُ المَحْمِياتِ الطَّ تَحْــتَ هَذا الحَقِّ
وْلَةِ الِإسلاميَِّةِ وَيَقومُ بهِا وَليُِّ الأمَْرِ، وَهَذِهِ  يْدُ، وَهَذِهِ مَسْــؤوليَِّةُ الدَّ عْيُ وَالصَّ الرَّ
صَةِ للِجِهادِ، وَماشِيَةِ  صَةً لرِِعايَةِ الخَيْلِ وَالِإبلِِ المُخَصَّ المَحْمِياتُ كانَتْ مُخَصَّ
كاةِ، وَحَيَواناتِ ضُعَفاءِ وَفُقَراءِ المُسْلمِِينَ، وَالحَيَواناتِ  دَقَةِ، وَالزَّ الجِزْيَةِ، وَالصَّ

وْلَةُ حَتّى يَعْثُرَ أَصْحابُها عَلَيْها. تيِ تَحْفَظُها الدَّ ةِ الَّ الَّ الضَّ

صَةُ للِحَيَواناتِ باِسْــمِ الحِمى  بيِعِيَّــةُ المُخَصَّ وَقَــدْ عُرِفَــتِ المَحْمِياتُ الطَّ
تيِ كانَتْ في الِإســامِ: ما جاءَ عَــنِ ابْنِ عُمَرَ  وَمـِـنَ الأمَْثلَِــةِ عَلى المَحْمِيــاتِ الَّ

)))  المقصــود بقوله صلى الله عليه وســلم: »تُجيعُــهُ وتُدْئبَِهُ«، أنــه كان لا يُطعمُه جيدًا، 
لُه فوق طاعته. وكان يحمِّ

)))  أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
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ڤ: »أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ لخَِيْلِ المُسْلمِِينَ«))).

لالَةِ رَابعًِا: حَقُّ جَوْدَةِ السُّ

حَفِــظَ الِإســامُ للِحَيَــوانِ جَــوْدَةَ نَسْــلهِِ، وَفي ذَلـِـكَ حِمايَةٌ للِحَيَــوانِ منَِ 
الانْقِراضِ، قالَ تَعالــى: سمحڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
سجى  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
يَّةِ اسْتمِْرارِ دَوْرَةِ حَياةِ الحَيَواناتِ دُونَ  ]هُود:40[، فَفِي هَذِهِ الآيَةِ إشِــارَةٌ إلِى أَهَمِّ

انْقِراضِها أَوِ انْقِطاعِ نَسْلهِا.

ــالَةِ؛ فَقَدْ نَهى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَــنْ إنِْزاءِ الحِمارِ عَلى  وَفيِمــا يَخُصُّ بجَِوْدَةِ السُّ
الفَــرَسِ؛ أَيْ أَنْ تَتَــزاوَجَ ذُكورُ الحَمِيرِ مَــعَ إنِاثِ الخَيْلِ لتَِلدَِ البغِــالَ، فَقَدْ جاءَ 
: لَوْ حَمَلْناَ  عَــنْ عَليٍِّ ڤ قَالَ: أُهْدِيَتْ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ فَرَكبَِهَــا فَقَالَ عَليٌِّ
الْحَمِيرَ عَلَى الْخَيْلِ فَكَانَتْ لَناَ مثِْلُ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّمَا يَفْعَلُ ذَلكَِ 

ذِينَ لََا يَعْلَمُونَ«))).  الَّ

وَالحِكْمَــةُ مـِـنَ النَّهيِ أَنَّ ذَلـِـكَ يُؤَدِّي إلِى رَداءَةِ النَّسْــلِ، كَمــا أَنَّ فيِهِ قَطْعٌ 
للِنَّسْلِ أَيْضًا، وَبذَِلكَِ حافَظَ الِإسلامُ عَلى جَوْدَةِ سُلالَةِ الحَيَواناتِ.

)))  أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
)))  أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني.
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خاتمة5
قِينَ،  فَمَــنْ أَدّى هَــذِهِ الحُقوقَ وَالواجِبــاتِ رَجَــوْتُ أَنْ يَكونَ مـِـنَ المُوَفَّ
قَنا لِِأحَْسَــنِ الأقَْوالِ وَالأفَْعالِ وَالأحَْوالِ، وَلا يَكلُِناَ في شَيْءٍ  وَأَسْــأَلُ الَله أَنْ يُوَفِّ
منِْ أَمْرِنَا وَأَسْــبَابنِاَ إلَِى أَنْفُسِــناَ، وَأَنْ يَتَوَلّى إعِانَتَناَ وَكفَِايَتَناَ حَسَبَ المَأْمُولِ منِْ 

كَرَمهِِ وَفَضْلهِِ، إنَِّهُ وَليُِّ ذَلكَِ وَالقادِرُ عَلَيْهِ. 

دٍ  هِ رَبِّ العالَمِينَ وَصَلَّى الُله عَلى أَشْــرَفِ الخَلْقِ سَــيِّدِنا مُحَمَّ وَالحَمْــدُ للَِّ
يِّبيِنَ  تهِِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ الطَّ يَّ خاتَــمِ النَّبيِِّينَ وَعَلى آلهِِ وَأَصْحابهِِ وَأَزْواجِهِ وَأَنْصارِهِ وَذُرِّ

ينِ وَهُوَ حَسْبُنا وَنعِْمَ الوَكيِلُ. الطّاهِرِينَ وَتابعِِهِمْ بإِحِْسانٍ إلِى يَوْمِ الدِّ

سُــبْحَانَكَ لا نُحْصِي ثَناءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَما أَثْنيَْتَ عَلى نَفْسِكَ، فَلَكَ الحَمْدُ 
ضَا، وَلَكَ الحَمْدُ إذَِا رَضِيْتَ دَائمًِا أَبَدًا. حَتّى تَرْضَى، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى الرِّ

كَتَبَهُ/  
أَبُو الحارِثِ

عُمَرُ بنُ سالمِِ بنِ عَبْدِ اللهِ باوزيرَ العَبّاسِِيُّ
1446/12/19 هـ
2025/6/15 م
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